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  الرسالة، المنهجية، وردود الفعلالنشأة، تقرير التنمية الإنسانية العربية؛سيرة 
  نادر فرجاني، المؤلف الرئيسي، تقرير التنمية الإنسانية العربية

  
   توطئة

النقد، الذي بلغ حد التجريح من  لم يثر عاصفة من الاحتفاء و، المنطقة العربيةلعل عملا فكريا عن
ولعل في تداول ". التنمية الإنسانية العربية"مثل تقرير ، ١داخل الوطن العربي وخارجهأحيانا، 

 التي توافر خاصة من خلال شبكة الإنترنت، ٢بلغات ثلاثملايين النسخ من إصدارات التقرير، 
  .، مؤشر سريع على الاهتمام الذي حظي به التقريررير باللغة العربية مجاناعليها التق

  
 بسبب ثروتها ويعود ذلك الاهتمام بلا شك إلى أهمية المنطقة في المنظور الاستراتيجي العالمي

 من ناحية، وتتالي من الوقود الأحفوري وقيام إسرائيل شوكة في خاصرتها ومانعا لتوحدها،
مما وضع المنطقة العربية من ناحية أخرى، ي مطالع القرن الحادي والعشرين، أحداث جلل فيها ف

  . في بؤرة اهتمام العالم كله
الجسارة  الإبداع ومنمجدد مزيج توخى اعتماد ينقد ذاتي ، بما تضمنه من غير أن محتوى التقرير

  . تلك المكانة المستحقةنوال والرصانة، قد أسهم ولا شك، في 
 دون خنق حرية فريق التقرير، التقرير من منصة إحدى منظمات الأمم المتحدة،كما ساعد صدور 

لم تعتد النقد  خاصة في منطقة ،تاح للتقرير رعاية مشكورة، وقدر من الحماية لا يستهان بهما أ
، يسرت رعاية المنظمة الدولية للتقرير من فضلا عن ذلك و.في رواج التقرير ه،لا تحتملالذاتي و

  . بقائمة الهيئات الراعية للتقرير، ما كانت لتبادر بتبني مثل هذا التقرير،مات عربيةالتحاق منظ

                                                           
لم يتوقف التجريح على بعض العرب وإنما امتد إلى الدوائر الصهيونية في الغرب، خاصة الولايـات المتحـدة،                   1

وبي للتقرير معاديا لليهودية ومحاولة لإحياء القومية العربية التي ظنـوا أنهـم             وإسرائيل، حيث اعتبر التوجه العر    
 . كانوا قد تخلصوا منها

 .العربية والإنجليزية والفرنسية 2



  ٣

ولا شك صدوره عن فريق عمل ضخم وشديد التنوع، يتكون من حوالي وساهم في مكانة التقرير 
وزع على جميع أنحاء العالم تقريبا، وهو أمر نادر ، م٣مائة من الخبراء والمفكرين العرب

الإنجاز ممكنا دون -وبالمناسبة، لم يكن ذلك التقرير .٤ف ومفعم بأنواع من المشقةالحدوث، مكل
استخدام مكثف لتقانات المعلومات والاتصال الحديثة إضافة إلى اجتماعات عديدة في مختلف 

  .مراحل إعداد التقريرمختلف البلدان العربية في 
أربعة، بمعدل واحد كل عام تقريبا، وربما ساهم في رفع مكانة التقرير أن تتابع صدور أعداد 

وبحيث أمكن، على الرغم من العبء المضني الواقع على فريق التقرير، الاحتفاظ بمستوى من 
، وتناول قضايا كانت تعد فيما قبل شائكة، خاصة  في الإصدارات المتتالية الجدة وقدر من الإبداع

  .في إصدار يحمل خاتم إحدى منظمات الأمم المتحدة
أهم القضايا التي كانت مثار جدل مستمر في إعداد التقارير هي موقف التقرير من من ولعل 

فقد ضم فريق التقرير، خاصة المجلس الاستشاري، عددا من المفكرين . الدين، خاصة الإسلام
الإسلاميين المستنيرين، كما ضم في أحيان بعض من غلاة العلمانيين الذين كانوا يرون أن 

مية والأكاديمية تتطلب عدم الخوض في أمور الدين ولو في علاقته بموضوعات الاعتبارات العل
خوض معركة ، ولذلك فقد اقتضى الحفاظ على موقف التقرير من الدين، خاصة الإسلام. التقرير
  .بعدانظر معالم الموقف فيما .  خلال العمل على كل إصدارةحامية

                                                           
اختلف تكوين الفريق من تقرير لآخر حسب الموضوع، ولكن احتفظ شخصان بمنصبين رئيـسيين فـي فريـق                   3

، أي التقارير الأربعة الأولي، وحتى نهايات العمل        "التنمية الإنسانية العربية  "التقرير طوال الحلقة الأولي من تقرير       
ريما خلف الهنيـدي، والمؤلـف      . د: هما رئيسة المجلس الاستشاري   : على التقرير الرابع، من إصدارات التقرير     

 . رئيس الفريق المركزي، كاتب هذه السطور-الرئيسي
في بنية قوة الفريق، خاصة المجلس الاستـشاري، بـسبب قـربهم            كان كبر حجم الفريق وتنفذ بعض أعضائه         4

الشخصي من رئيسة المجلس، ومن دون مبرر من إمكانات علمية أو فكرية مميزة في أحيـان، مثـار منازعـات         
وقد عانى كاتب هذه السطور     . ومثّل كوابح للإبداع ولجرعة الجسارة في المحتوى، كليهما       . فكرية وشخصية أحيانا  

" يمين"خصائص بشكل خاص، حيث كان غالبية أعضاء المجلس الاستشاري، ربما عن قصد، عادة على               من تلك ال  
ومن ثم اقتضى الأمر أن يتفاوض المؤلف الرئيسي مع باقي الفريق، في الأغلب، علـى               . موقفه الفكري والسياسي  

 .ولى كتابتها أصلايمين الموقف المتضمن في الصياغات الأولى لنصوص التقرير، خاصة تلك التي كان يت



  ٤

 وصـول   عيـد  ب ٢٠٠٠الأول في مطلع العام     " العربيةالتنمية الإنسانية   "وقد بدأ العمل على تقرير      
 على صـورة أثـر علمـي أو فكـري           ، وإن لم تحمل مؤهلات فكرية بارزة      سيدة عربية متميزة  

 إلى رئاسة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، منهيـة               ،معروف
  .عهودا من الخمول والركود في هذا المكتب

  مع مجلس استشاري من المفكرين وممارسي التنمية العـرب         لتعاونبا ي بداية عهدها،  فوتبلورت،  
إعداد تقرير عن حال التنمية في الوطن العربي يمكن أن يكون           نيرة تقضي ب  ، فكرة   كونته لنصحها 

واتخـذ قـرار   . هاديا للعمل على صوغ برنامج المكتب لمعاونة جهد التنمية في المنطقة العربيـة  
 المؤلـف الرئيـسي   عتبره البعض وقتها متهورا، بدعوة كاتب هذه السطور ليكـون           جرئ، ربما ا  
   .٥للتقرير الأول

فقد بدأ الاتفاق مع كاتب هذه السطور . ولكن تغير شكل الفريق المركزي للتقرير بعد التقرير الأول
مل ولكن رغبة في تأصيل أسلوب ع. للتقرير ٦"المؤلف الرئيسي" ليكون ٢٠٠١في بداية العام 

، في إعداد التقرير الأول، بمبادرة "المؤلف الرئيسي"الفريق في عمل ضخم كهذا التقرير، استحدث 
ليكون حلقة وسيطة، راقية المستوى " الفريق المركزي للتقرير"شخصية منه، صيغة مؤسسية هي 

الفكري وعابرة للتخصصات، من الاستشارة الجمعية بين المؤلف الرئيسي وبين المجلس 
ومن ثم، تكون الفريق المركزي للتقرير الأول من عدد محدود من القمم . شاري للتقريرالاست

  . العلمية والفكرية في المجلس الاستشاري
وقد انتهي الكاتب فعلا من تأليف التقرير الأول، بالاستعانة بعدد من الأوراق الخلفية، ومشورة 

غته، باللغات العربية والإنجليزية لاستشاري للتقرير، وقدم صيااالفريق المركزي والمجلس 
ولكن هذه الصياغة لم تر . ٢٠٠١والفرنسية، للمكتب الإقليمي للدول العربية قرب نهايات العام 

النور كما هي، حيث حرصت السيدة المديرة على تغيير موقف التقرير من الآثار السلبية لتي 

                                                           
للحق، يعود قدر غير قليل من الفضل في ذلك القرار إلى نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربيـة آنـذاك                     5
". يرفع سقف الاجتهاد في صوغ التقريـر      "الذي قدّر من خبرات سابقة أن ذلك الاختيار يمكن أن           " يرجي شريميتا "

صدار تقارير ثلاثة تالية، كان تفضيل الكاتب الاعتذار عـن التقريـر            وبعد صدور التقرير الأول، واتخاذ قرار بإ      
ولكنه عاد للعمل على التقرير الثاني عنـدما        . الثاني، والعودة للعمل على الثالث، لأن موضوعه، الحرية، أثير لديه         

ارات الثلاثـة   تعذر الاتفاق مع بديل مناسب لقيادة الفريق المركزي، وهكذا أصبح الكاتب المؤلف الرئيسي للإصد             
 .وللرابع قصة أخرى". التقرير"الأولي من 

6 Lead Author 
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مج نسانية في البلدان العربية من خلال براجرتها سياسات المؤسسات المالية الدولية على التنمية الإ
  .٧المنقوصة" الإصلاح الاقتصادي"

ن أساطين البيروقراطية في المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  أكما
وبعض ممن أكلت الغيرة قلوبهم من دائرة السيدة المديرة الشخصية، بعد نجاح التقرير الأول، 

 نتيجة لتاريخ - التقرير في نظر الرأي العام في العالم كله، بشخص المؤلف الرئيسيوالتصاق
  .٩، عبثوا بفكرة الفريق المركزي٨علمي وفكري طويل يعد التقرير تتويجا فكريا له

                                                           
وأدخلت في المجلـس الاستـشاري      وقت كانت نائبا لرئيس الوزراء،      والتي شاركت هي في تنفيذها في الأردن،         7

 للتقرير بعض من أشد المناصرين لها في البلدان العربية
التنمية "، تحت عنوان    ٢٠٠٠، في عمان، الأردن، في سبتمبر       مثلا، تضمنت محاضرة للكاتب في مؤسسة شومان       8

وكان مصطلح التنمية الإنـسانية غيـر        بعض من أهم أفكار التقرير،    " الإنسانية في الوطن العربي، رؤية مستقبلية     
  .لموسم الثقافي للمؤسسةمحاضرات اونشرت المحاضرة بعد ذلك في كتاب تجميعي ل. معروف أو مألوف حينها

 نفر من هؤلاء على الفكرة الطيبة للفريق المركزي للتقرير سبيلا للحد من حرية حركة المؤلف الرئيسي فتحالف 9
، "فرق تسد"وتأثيره على التقرير، فزينوا لرئيسة المكتب الإقليمي للدول العربية، ما راق لها، من اعتماد أسلوب 

لى كل منهم صياغة قسم من التقرير تحت قيادة يتو" المؤلفين المركزيين"بتحويل الفريق المركزي إلى عدد من 
. المؤلف الرئيسي، الذي بقي، مع السيدة المديرة، المرجع الأخير في الصياغة النهائية لجميع التقارير التي صدرت

وليس مستغربا أن أفضت هذه الصيغة التفريقية، إضافة إلى الصراعات التي نشأت طبيعيا داخل الفريق المركزي 
إدارة المكتب العربي للتعامل مع كل من أعضائه بصورة شبه مستقلة، مع إلزام الكاتب باحترام الذي نحت -

ولعل هذه الصراعات كانت أحد أغراض .  إلى مشكلات-التوقيتات القاسية لمختلف مراحل العمل على التقرير
فقها حتى يصدر تقرير كل اثني الصيغة الجديدة، خاصة في ضوء التوقيتات القاسية التي كان التقرير يتم إعداده و

  . عشر شهرا
على وجه الخصوص، لم تترك هذه المواصفات للمؤلف الرئيسي فرصة العمل المتقن على تناغم النص، مما 

وتفاقمت مشكلة حبكة التقرير، مع تزايد القيود . أفضى إلى قدر من الإخلال بوحدة التقرير، تصورا ونصا
 للدول العربية، حتى بلغت أشدها أثناء العمل على التقرير الرابع، حيث أبدت البيروقراطية من المكتب الإقليمي

المؤسسة الراعية، بسبب موضوع التقرير، نهوض المرأة في الوطن العربي، رغبة قوية في أن تشارك سيدة في 
الأخير، وكانت واتفق على أن تشترك سيدة مع الكاتب في قيادة الفريق المركزي للتقرير .  الفريق المركزيقيادة

ولكن طاش سهم . نية الكاتب مخلصة، في أن تكون الشراكة جدية تضرب مثلا أعلى في قيادة الفرق البحثية
اختيار الشريكة، فانتهت الشراكة شكلية وعلى الورق فقط، مسدية للشريكة الوهمية، عند صدور التقرير، فضلا 

  . غير مستحق
 



  ٦

وكادت هذه التوترات أن تنتهي باستحالة استمرار المؤلف الرئيسي في التعاون مع المكتب 
 .أكثر من مرةالإقليمي للدول العربية 

الرغم من تنصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القاطع من محتوي تقرير          جانب آخر، وعلى    على  و
وعلى الرغم أيـضا مـن      وفي تصدير رؤسائه له،     في صدر كل مجلد،     " التنمية الإنسانية العربية  "

شكل الدول  هامش الحرية غير المسبوق في وثيقة تصدر عن منظمة من منظمات الأمم المتحدة، ت             
على الرغم من كـل     . مجلس إدارتها، والذي تمكن فريق التقرير من انتزاعه بجهد مضن ومطرد          

 - مثل حرص موظفي الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وجه الخـصوص             ،ذلك
، ناهيك عن الحـرص علـى صـالح الأمـة         لكفاءة والاستقامة اوقل منهم من اجتمعت له خصال       

 على ألا يثير مضمون التقرير حفيظة إسرائيل أو الولايات المتحـدة، والـدول العربيـة               -العربية
المؤثرة، مثار نزاع مستمر بين المؤلف الرئيسي والموظفين، خاصة في المرحلة النهائية لإقـرار              

عبء التفاوض  فيها   والتي كان الكاتب يتحمل      التقرير للصدور عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      
 وقد تصاعد هذا النزاع مع ذيوع التقرير واستقرار أهميته، حتى كاد            .ابة عن فريق التقرير فيها    ني

، ١٠وقد بلغ الأمر منتهاه في التقرير الرابع      . الكاتب أن ينأى بنفسه عن التقرير الرابع أكثر من مرة         
لتقرير ل د مبطن انتقا للتعبير عن تصديره  الحالي  حيث استغل رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي        

  .وأسلوبه
  

ولهذا كان اعتقاد كاتب هذه السطور دائما أن الموطن الأنسب لعمل يتوخي المساهمة في صـوغ                
، هـو منظمـة     "التنمية الإنسانية العربية  "مشروع للنهضة الإنسانية في الوطن العربي، مثل تقرير         
 هذا الاعتقاد مع حقيقـة أن       ولا يتناقض . عربية مستقلة ملتزمة بقضية النهضة في الوطن العربي       

عن منظمة من منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات عربيـة         " التنمية الإنسانية العربية  "صدور تقرير   
مـا  "و. ١١متخصصة، خاصة في البدايات وفي الحقبة الزمنية التي صدر فيها، حمل ميزات مؤكدة            

   …لا يدرك كله

                                                           
  . التقرير ذاتهإعدادرنامج لأمم المتحدة الإنمائي زمنا أطول مما تطلب  على إصداره مع بالتفاوضالذي اقتضى  10
 من المؤكد مثلا أن استضافة التقرير على موقع الإنترنت لمنظمة من منظمات الأمم المتحدة، برنـامج الأمـم                   11

أن يـدخلها   المتحدة الإنمائي، مثل ضمانة للمعرفة واسعة النطاق بمحتوى التقرير في بلدان عربية كان يـستحيل                
  . ، وتشجيعا للمنظمات الإقليمية العربية على المساهمة في رعاية التقريرالتقرير مطبوعا



  ٧

 ، والمنهجية والمبدئية،ا الفكرية والتنمويةوتحمل الصفحات التالية مناقشة لبعض من أهم القضاي
عود ، ي في إصداراته الأربع الأولي، وعملية إعداده،"التنمية الإنسانية العربية"التي أثارها تقرير 

  .فكرية جرت على هامش صدور التقرير، أو مشاحنات، بعض أصولها إلى مساجلات
  
  

  "التنمية الإنسانية العربية"وتقرير  المفهوم :التنمية الإنسانية في الوطن العربي: أولا
  
  التنمية الإنسانية مفهوم  -أ

ونتوقف هنا لتبيان ". عملية توسيع خيارات البشر" هي الإنسانيةمفهوم على أن التنمية اليقوم 
فمنطق توسيع خيارات الناس يرتِّب أولوية مطلقة . يةمركزية الحرية في مفهوم التنمية الإنسان

ار بين بدائل متاحة، الأمر الذي ينطوي بدوره على مركزية الحرية في لإعمال حرية الاختي
سن، ( حتى تساوي بعض الكتابات النظرية الأحدث بين التنمية والحرية ،التنمية الإنسانية

  ). ١٩٩٩بالإنجليزية، 
، يعود إلى الاقتصادي، هندي الأصل، سابق تعبير عن مفهوم choices" الخيارات"والواقع أن 

 منذ الثمانينيات، ألا وهو A. Sen" أمارتيا سن":في الاقتصاد " نوبل" على جائزةوالحئز
  ". الخيارات" البشر الأصيل في هذه حق، ونرى فيه تعبيراً عن entitlements" لاستحقاقاتا"

. مادياً ومعنوياً، جسداً ونفساً وروحا، العيش الكريم في حق أصيلللبشر إذاً، لمجرد كونهم بشراً، 
  : رع عن هذا المنطلق نتيجتان هامتانويتف

:  على أي معيار كانالبشر ضدترفض التنمية الإنسانية بداية أي شكل من أشكال التمييز : الأولى
  .أو المعتقدالاجتماعي النوع أو الأصل 

لا يقتصر مفهوم الرفاه الإنساني في التنمية الإنسانية على التنعم المادي وإنما يتسع : الثانية
 واكتساب ، والكرامة الإنسانيةب المعنوية في الحياة الإنسانية الكريمة مثل التمتع بالحريةللجوان

  .وتحقيق الذات الذي ينبع من المشاركة الفعالة في شؤون الاجتماع البشري كافةوالجمال المعرفة 
  

نامى ، من حيث المبدأ، غير محدودة، وتت، حسب تقرير التنمية البشرية العالميوأحقيات البشر
، الأساسية الثلاثة لاستحقاقاتولكن عند أي من مستويات التنمية، فإن ا. باطراد مع رقي الإنسانية

الحصول على ، وحياة طويلة وصحيةالعيش "، هي العالمي في نظر تقرير التنمية البشرية
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عند هذا ولكن التنمية الإنسانية لا تقف ".  معيشي لائقى اللازمة لمستووتوافر الموارد، المعرفة
الحرية السياسية، والاقتصادية، "، تشمل ىإضافية أخراستحقاقات الحد الأدنى، بل تتعداه إلى 

" والاجتماعية، وتوافر الفرص للإنتاج والإبداع، والاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان
  ). ١٩٩٠، يتقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائ(
 

  :  أساسيين محورين التنمية الإنسانية علىيةعملوتقوم 
نة من التوصل إلى مستوى رفاه إنساني راق، وعلى رأسها بناء القدرات البشرية الممكِّ: الأول

  .العيش حياة طويلة وصحية، واكتساب المعرفة، والتمتع بالحرية، لجميع البشر دون تمييز
مجالات النشاط الإنساني، الإنتاج وفعاليات لقدرات البشرية في جميع لالتوظيف الكفء : والثاني

  .  المجتمع المدني والسياسة
  

، أو وفاء "تنمية بشرية"، أو حتى "موارد بشرية"التنمية الإنسانية إذاً ليست مجرد تنمية 
الإنسانية في التنمية الشاملة المتكاملة، -، وإنما هي نهج أصيل فحسببالاحتياجات الأساسية للناس

الحرية والعدالة والكرامة  : يستهدف تحقيق الغايات الإنسانية الأسمى،سات المجتمعيةللبشر وللمؤس
  .الإنسانية

  
 الضيق لا يرقى ىوعليه، فإن أي مفهوم أضيق للتنمية أو التقدم، اقتصاديا كان أو بشريا بالمعن

متقدما في مفهوم فقد استقر أن الكائن البشري الغني مثلا لا يعد . لغنى مفهومنا للتنمية الإنسانية
ن خبرة التاريخ، القديم إ اكم.  محروما من الحرية، بالمعنى المتبنى هنابقيالتنمية الإنسانية مادام 

والمعاصر، أن المجتمعات التي لا تنعم بالحرية لا تستطيع حتى أن تحافظ على المنجزات 
ر على أن ترتقي معارج الاقتصادية والتنموية، بأي معنى أضيق من التنمية الإنسانية، ولا تقد

 .التقدم الإنساني السامية

  
  " التنمية الإنسانية العربية"تقرير أسلوب إعداد  -ب

من الباحثين  من قبل فريق يزيد عدد أعضائه عن المائة،يعد " التنمية الإنسانية العربية"تقرير كان 
سواء كانوا الفكرية، والمفكرين، نساء ورجال، من مختلف البلدان العربية والأجيال والمشارب 

أو عضو أو معد لتقرير قطري ما بين كاتب ورقة خلفية مقيمين في البلدان العربية أو خارجها، 
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 عن ين القراء المستقليفريقأي من  استشاري أو في مجلسفي فريق التحرير المركزي أو في 
  . جميع الوظائف السابقة

ة والمراجعة المتكررة ضمانا للرصانة لعملية مركبة من الصياغيخضع إعداد التقرير كان و
 )العربية ( متعدد الجنسيات، وكلاهماستشاريالامجلس الفريق المركزي، ثم ال من قبل والجودة

والمشارب الفكرية؛ ثم فريقين من القراء المستقلين عن عملية إعداد والمناظير المعرفية والأجيال 
راجع ترجمته بية والثاني، ويضم غير عرب، يالتقرير، واحد يراجع الصياغة الأصل باللغة العر

  . الإنجليزيةإلى 
ختلف تكوين الفريق من تقرير لآخر حسب الموضوع مع الحفاظ على نواة تضمن الاستمرارية او

 .وتفيد من تراكم المعرفة والخبرة

  
العربي في الأول معالجة شاملة ولكن أولية لواقع الوطن " التنمية الإنسانية العربية"قد قدم تقرير و

ق ووانتهى التقرير إلى تشخيص يقضي بأن ثلاثة نواقص جوهرية تع. منظور التنمية الإنسانية
النواقص في اكتساب المعرفة، وفي الحرية و الحكم . إقامة التنمية الإنسانية في البلدان العربية

التنمية "ق تقرير وحيث لم يكن ممكنا، بسبب طبيعته الشاملة، أن يتعم. الصالح، وفي تمكين النساء
الأول في أي من هذه النواقص، نشأت الحاجة إلى التعمق في معالجة هذه " الإنسانية العربية

 للمساهمة في بناء النهضة العربية من خلال النقد الذاتي الرصين والإبداع دعماالنواقص 
  . المجتمعي العربي الهادف إلى تخليق مشروع أصيل للنهضة في الوطن العربي

ثم، توفر التقرير الثاني على معالجة متعمقة للنقص في اكتساب المعرفة في البلدان العربية ومن 
وسعى التقرير الثالث لتقديم . منتهيا برؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية

كم الصالح  وقدم رؤية استراتيجية للتحول نحو الحرية و الحلة الحرية والحكمأمعالجة متعمقة لمس
  .تحدي نهوض المرأة في الوطن العربي التصدي ل، وتوفر التقرير الرابع على في الوطن العربي

بعمق،  ات الثلاث الموضوعهمن دراسة هذ" التنمية الإنسانية العربية"تقرير توخى فريق قد و
ع بالحرية، صياغة رؤية مستقبلية لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية وتوسيع نطاق التمت

التي لخّص فيها التقرير " النواقص الثلاثة"مكافحة ، ل المرأةنهوضووضمانها بالحكم الصالح، 
ومن هنا فإن الإصدارات الأربعة الأولى . الأول معوقات بناء التنمية الإنسانية في البلدان العربية

 . لرؤية الإستراتيجيةتتكامل في البنية المفهومية وفي ا" التنمية الإنسانية العربية"تقرير 
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تقرير التنمية " سلسلة تطمح ،إعادة تشكيل المنطقة العربية من الخارجمخاطر في مواجهة إذ 
، عبر عملية إبداع رؤية استراتيجية تبلورها النخب العربيةإلى حفز " الإنسانية في البلدان العربية

فلا جدال في . فيها قدم الإنساني تتوخى إعادة تشكيل المنطقة من الداخل خدمة للتمجتمعي وطنية،
لمواجهة هذه سس على نقد رصين للذات، هو البديل الصحيح ؤأن الإصلاح من الداخل، الم

  .المخاطر
 تقديم"  التنمية الإنسانية العربيةتقرير "يتحاشى ،" مكة أدرى بشعابهاأهل" من أن انطلاقالكن، 

 .ية في أي، وكل من، المجتمعات العربية صلاحيتها لبناء التنمية الإنسانيدعي"  جاهزةوصفة"
 عمدا، هذا المقام في"  عربيةدولة "أو"  عربيبلد" من بدلا" عربي مجتمع" نستعمل كلمة ونحن

 من دول عربية أو تجمعا يمكن أن يكون جزءا من دولة أو المعني" المجتمع"للتأكيد على أن 
  .الوطن العربي بكامله

 لا يقدر عليه إلا أهل كل مجتمع عربي ، اجتماعيإبداع إعمال  بناء التنمية الإنسانية يطلبإن
 لماولذلك يكتفي التقرير برسم الملامح الرئيسية .  كما تدعو التنمية الإنسانيةوبأنفسهم،لأنفسهم، 

 الطريق لبناء التنمية الإنسانية، على أن تتعهدها القوى تنير ،١٢ استراتيجيةرؤيةيمكن أن يعد 
 أولا، اختلافا قبل الاتفاق حين يكون مبررا، ثم لترى  الجادبالنقاشعربي، الحية في أي مجتمع 

 حركةمن غمار عملية الإبداع الاجتماعي هذه يمكن أن تنشأ .  بشأنهافاعلةبعد ذلك ما هي 
 بناء على إطلاق الطاقات البشرية الخلاقة في المجتمع المعني، وتوظفها بكفاءة في تقوم مجتمعية

  أو ليس هذا جوهر التنمية الإنسانية؟. يةالتنمية الإنسان

في الخطوط ، تقرير، على توجهات العمل المستقبليكل  من هنا يركز الفصل الأخير من
 وتتكامل الرؤى الإستراتيجية لكل من التقارير الأربعة في .، بهدف إذكاء النقاش حولهاالعريضة

  . رؤية فكرية لنهضة إنسانية شاملة في عموم الوطن العربي

                                                           
  ".استراتيجية" إحكام مستوى بالتعريف، لا ترقى إلى وهي، ١٢
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  التقريرإعداد منهجية  -ج
  .ينقسم التقرير إلى قسمين رئيسيينأن استقرت منهجية التقرير، ابتداء من الإصدارة الثانية على 

 مراجعة موجزة لأهم التطورات القطرية الإقليمية والدولية التي يقدر فريق التقرير الأوليعرض 
في الوطن العربي منذ انتهاء العمل على   مجمل مسيرة التنمية الإنسانيةأن كان لها أثر مهم على

 بينما يتوفر القسم الثاني على نظرة تحليلية معمقة إلى أحد النواقص الثلاثة التي .الإصدارة السابقة
  .الأول بهدف صياغة رؤية استراتيجية للتغلب عليه" التنمية الإنسانية العربية"حدد تقرير 

  
 يبين المفاهيم الأساسية المتبناة في موضوع التقرير، جعيإطار مريبدأ التقرير ب، الثانيفي القسم و

  .  في منظور الواقع العربي الراهنويناقش القضايا الإشكالية التي تثيرها
 لحال موضوع التقرير في البلدان تشخيصابعد ذلك وباستخدام هذا الإطار المرجعي، يقدم التقرير 

المعلومات المتاحة من مصادر البيانات الدولية  باستعمال أفضل البيانات و،العربية وقت الإعداد
والقطرية ومن خلال تكليف خبراء ثقاة بإعداد أوراق خلفية في المجالات المرتبطة في موضوع 

 كما استن فريق التقرير إجراء مسوح ميدانية في أكبر .التقرير على المستويين القطري والإقليمي
تتيحها قواعد البيانات المعتادة، وإن عانى هذا المكون عدد من البلدان العربية تتيح معلومات لا 

من قاعدة البيانات التقرير من القيود التي تفرضها الدول العربية على حرية البحث العلمي عامة، 
   .وعلى القيام بالبحوث الميدانية بوجه خاص

موعة من  الحال الراهن من خلال تحليل مجمحاولة تفسيروينتقل التقرير بعد التشخيص إلى 
وعادة كانت . الواقع الحاليتحديد  فيمهم أن لها تأثير التقرير العوامل المجتمعية التي يقدر فريق 

وإن . الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية: خمسهذه العوامل تنقسم إلى شرائح 
  .قةالتخصصات المعرفية الضيإسار تعدى يمنحى وخى تتكانت صياغة التقرير 

الأخير رؤية استراتيجية تتوخى ) الفصل(وبناء على التشخيص والتفسير، يقدم التقرير في المحور 
التغلب على وجه النقص الذي يمثله موضوع التقرير، كمكون من رؤية استراتيجية شاملة لنهضة 

   .إنسانية في الوطن العربي
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  " التنمية الإنسانية العربية"مضمون تقرير  -د
  لاصات تقريري التنمية الإنسانية العربية الأول والثانيأهم استخ

 حققتها التيرغم الإنجازات "إلى أنه ) ٢٠٠٢(الأول " التنمية الإنسانية العربية"خلص تقرير 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة، تبقى في مضمار التنمية البشرية البلدان العربية على أكثر من صعيد 

واقع العربي الراهن هي تغلغل نواقص محددة في البنية المجتمعية السمة الغالبة على مشهد ال
تمكين في  و،الحريةثلاثة، في ص واقالعربية تعوق بناء التنمية الإنسانية، أجملها التقرير في ن

ص في الاعتبار، كما في واقحتى أن أخذ هذه الن. المعرفة خاصة -في القدرات الإنسانية و،المرأة
نمية الإنسانية، يقلل من مكانة البلدان العربية على مقياس التنمية البشرية تركيب مؤشر بديل للت

   ."التقليدي، ويؤكد أن تحدي بناء التنمية الإنسانية مازال جد ضخم للغالبية الساحقة من العرب
  
التنمية " في بدايات القرن الحادي والعشرين، يخلص تقرير حال اكتساب المعرفةيما يتصل بوف

، إلى ضعف نشر وإنتاج المعرفة في البلدان العربية على الرغم )٢٠٠٣(الثاني " العربيةالإنسانية 
أساسية قوية  أن يكوّن بنية مغايرةي عربي مهم، ويمكنه في ظروف بشررأس مال من وجود 

  . لقيام نهضة معرفية
أركان تظم حول  في البلدان العربية تن رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفةوانتهي التقرير إلى

  .خمسة
، وهذا الركن هو ذاته إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالحأولها 

مدخل الإصلاح السياسي المفضي إلى التمتع بالحرية والحكم الصالح في البلدان العربية، تأكيدا 
   .موضوع التقرير الثالثعلى أهمية 

 النشر :ة أيضا ضمان تعزيز وسائل نشر وإنتاج المعرفةوتتضمن رؤية إقامة مجتمع المعرف
 في التعليم  مع إيلاء عناية خاصة إلى طرفي المتصل التعليمي،،تعليم راقي النوعيةلالكامل ل

 تعميم البحث والتطوير التقاني في جميع ، و وللتعلم المستمر مدى الحياةالعالي والطفولة المبكرة،
 التحول الحثيث نحو بحيث يجري .عصر المعلومات المقتدر إلى والانتماءالنشاطات المجتمعية 

   .البنية الاجتماعية والاقتصادية العربيةجميع مناحي  في ، وتوظيفها بكفاءة،نمط إنتاج المعرفة
العودة :  يقوم على أصيل، منفتح، ومستنير،نموذج معرفي عربي عام تأسيس ويتطلب كل ذلك 

وبالتأكيد، في حالة ، في الاجتماع البشري، المغرضوظيف تخليصه من التإلى صحيح الدين و
 والفقه المستنير المحقق لمصلحة الأمة، ما المقاصد الكلية للشريعة الإسلاميةالإسلام خاصة، على 
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استحضار إضاءات التراث المعرفي و ؛النهوض باللغة العربيةو؛ حفز الاجتهاد وتكريمهيتطلب 
؛ إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة، ودعمه، والاحتفاء بهو ؛ دونما انكفاء على الذاتالعربي

   .الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرىو
  
  الثاني" التنمية الإنسانية العربية"مغزى تقرير  
 التنمية في الوطن العربي من الجسامة والتعقيد وتشابك الجوانب، حتى أن أي أزمة أضحت
 جهد لبناء نهضة إنسانية في المنطقة، يستلزم أن يمتد  حق لأحد النواحي المطلوبةإصلاح

 المقدمة الاستراتيجيةفكما يظهر جليا من الرؤية . الإصلاح إلى جنبات المجتمعات العربية كافة
 المطلوب يمتد إلى الثقافة المجتمعيلإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية، فإن الإصلاح 

 وقبل كل شيء إلى السياق السياسي على الأصعدة الراهنة،قتصادية السائدة والبنى الاجتماعية والا
  . والعالميةالقطرية والإقليمية 

 ممكنا من يعدلم ربما  بل ،بعبارة أخرى، لم يعد الإصلاح الجزئي كافيا مهما تعددت مجالاته
ح  فإن الإصلا،ومن ثم.  بسبب احتياج الإصلاح الجزئي الفعال لبيئة مجتمعية حاضنةالأساس

  يحتمل الإبطاء أو التباطؤ حرصا على مصالح راهنةيعدالمجتمعي الشامل في البلدان العربية لم 

  .  فالبديل وخيم العاقبة بحيث لن يبقي ولا يذركانت، أيا
 السياسي على التنمية الإنسانية في البلدان العربية هو الأشد وطأة والأبعد القيد أنيتضح كذلك 

 فيويطلب هذا الوضع إصلاحا جذريا في هيكل القوة . لوطن العربي لفرص النهضة في اإعاقة
 اجتماعيع اوحيث يمكن أن تفضي مجريات الأمور في البلدان العربية إلى صر. البلدان العربية

 يحتمل، ولا يمكن، لاعنيف ينتهي بتعديل هيكل القوة، إلا أن التكلفة المجتمعية ستكون باهظة بما 
 المنجي من المهالك الوحيدومن هنا فالبديل . لى مصلحة الأمة جمعاء وطني غيور عهاأن يقبل

 هو أن تنشأ عملية تفاوض الراهنةغير المحسوبة التي ستقع لا محالة حال اطراد الاتجاهات 
 إنجاز تعديل جذري في هيكل القوة تستهدفتاريخية بين القوى الحية في المجتمعات العربية 

  . توسعها وصيانتهااطراد الحرية ويضمن وصولا لإقامة حكم صالح، يحمي
 بديل عن الإصلاح من الداخل الذي يتأسس على نقد رصين للذات وإبداع مجتمعي فعال لا أنهكما 

 الكافة من تشارك فيه القوى الحية في البلدان العربية كافة، ينشئ تحولا مجتمعيا مقبولا وأصيل
 من الخارج إلا المفروضقابل، لا يمكن للإصلاح في الم. من ناحية وقابلا للدوام من ناحية أخرى
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 محالة مقاومة مشروعة بل لاأن يخدم مصالح من يفرضونه، لا أن يخدم مصالح العرب، ويستتبع 
  . مقدسة

 الإنسانية فإنه ليس من بديل حضاري لنهضة العرب إلا الانفتاح على العالم والحضارة ذلك، ومع
فالانغلاق . فيهان يستعيدوا شرف المشاركة الفعالة التي للعرب فيها نصيب حق، وعليهم أ

 بحاجة لإصلاح، الأمر جدالغير أن النظام العالمي لا . والانكفاء لا يورثان إلا الركود والعجز
 التي عانت كثيرا من عسف العربيةالذي سينعكس إيجابا على تحسن فرص النهضة في المنطقة 

  .النظام العالمي الجائر القائم
 إصلاح السياق العالمي بما وفي فرصة العرب في بناء نهضة إنسانية حق، ناية، فإوفي النه

 المعرفة على وجه التحديد، والتنمية اكتسابوفي مجال . يسمح بذلك، رهن بتمتين التعاون العربي
  .إضاعة لفرصة تاريخية لا تعوض العربيالإنسانية عموما، يمثل ضعف التعاون 

  
  الثالث" التنمية الإنسانية العربية"نسانية في تقرير الحرية تكافئ التنمية الإ

بعد تأخير دام ستة شهور بسبب ضغوط مارستها بعض الحكومات العربية بالإضافة إلى الإدارة 
" التنمية الإنسانية العربية"الأمريكية الحالية، وبعد معركة شرسة في أكثر من ميدان، صدر تقرير 

  . ٢٠٠٥ة والحكم الصالح في البلدان العربية، في شهر إبريل الثالث، وموضوعه النقص في الحري
ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير المشكل صدر برعاية مؤسسية أوسع من سابقيه، تضم 

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي لدعم (منظمتين عربيتين 
لإضافة إلى المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم با) منظمات الأمم المتحدة الإنمائية

المتحدة الإنمائي، وإن سعت جميع المؤسسات الراعية إلى التنصل من كامل مضمون التقرير في 
وهو أمر يحسب لفريق التقرير، وللمنظمات الراعية كليهما، إذ يعزز من استقلالية . تصديرها له

  . ات الراعية لهمحتوى التقرير، حتى عن المؤسس
مما يعد انتصارا للحرية، ولمحبي ". أي تنازل في المبدأ أو الموقف"وقد صدر التقرير بدون 

الحرية في الوطن العربي، ودون مغالاة، في العالم أجمع حيث امتدت معركة محاولة حجب 
  .التقرير إلى خارج المنطقة العربية
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  مفهوم الحرية
 وفي القلب منها الحريات المدنية - من جانبرية الفرديةالحيزاوج المفهوم المتبنى بين 

 وهي عماد الحرية في الفكر الليبرالي، مع التغاضي عن تطرف الليبرالية الجديدة، -والسياسية
 وبين -التي تطلق حرية رأس المال، دونما ضوابط اجتماعية، والذي ينتج آثاما اجتماعية خطيرة

في هذا التزاوج . يا في التراث العربي الإسلامي، من جانب ثان، وهو القيمة العلالعدل الاجتماعي
بداية لمفهوم للحرية يعبر عن خصوصية عربية سامية وغير منقطعة عن أفضل المنجزات القيمية 
للبشرية جمعاء، ويمكن أن تشكل، من ثم، أساسا رصينا لبناء نسق عربي من الحرية والحكم 

عربي وفي العالم المعاصر على حد سواء، مما يضمن له الصالح يتجذر في النسيج الثقافي ال
  .النجاح والدوام
  .صيانة حريات وحقوق الجماعات والثقافات الفرعيةينص المفهوم على  المجتمعوعلى مستوى 

 وتقرير يالتحرر الوطنلضمان  بكامله، يرتب المفهوم مكانة متميزة الوطنوعلى مستوى 
   .المصير

ممثلة في القانون  (حقوق الإنسانمنظومة  مجالات جميعر للحرية وبذلك يغطي مفهوم التقري
  ) الدولي لحقوق الإنسان

  
بالسمات  يتميز نسق من الحكم الصالححماية الحرية وتعزيزها يتطلب قيامويرى التقرير أن 

  :الثلاث الرئيسية التالية
  صلاح الحكم يعنى عدم، على أي من مستوياتها الثلاثة،انتقاص الحريةف ، الحريةييحم .١

 وهذه نقيصة تعاني منها للأسف نظم - في الشكل"ديمقراطية"حتى لو قامت مؤسسات 
، الحكم العربية بالإضافة إلى دول غربية كانت تعد في الماضي مثالا للحرية في العالم كله

  .على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
 أمام الناس لشفافية والافصاح والمساءلةمؤسسات تتسم با بكامله، من خلال تمثيل الشعب .٢

  .كافة
يقوم عليه قضاء ، يطبّق على الجميع على حد سواء، وفي ظل قانون حام للحرية ومنصف .٣

  . قطعانزيه ومستقل
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يضمن حقوق المواطنة نسق الحكم الصالح هذا، بالإضافة إلى حماية الحرية بمفهومها الشامل، 
 ي التداول السلم، على وجه الخصوص، ويضمن.تفرقة دون أي غير منقوصة لجميع المواطنين

  . السياسيةللسلطة
  

   :تشخيص حال الحرية والحكم في البلدان العربية في الوقت الراهن
سبب مزيج من بلحرية في الوطن العربي، من انتقاص جسيم يخلص التقرير إلى أن هناك ا

 على صورة ، في الأساس، يظهر،رجالاستبداد في الداخل والاستباحة من الخاالقصور التنموي، و
  .معمار قانوني وسياسي خانق للحرية

 تشكل عقبات رئيسية لإقامة - خاصة الإسلام-وينتهي التقرير إلى أن لا الثقافة العربية، ولا الدين
  .مجتمع الحرية و الحرية والحكم الصالح في الوطن العربي

  
  :ا والقوى التي يمكن أن تحملهبدائل المستقبل

بين نظامين أوشك  ،ترقب ومخاض عسير التقرير حال الأمة العربية الراهن على صورة يلخص
مفترق طرق حاسم بحيث يشكل ينفتح على بدائل متعددة، واحد أن يُقضى بينما الثاني لم يولد بعد، 

   .في تاريخ الأمة
بيل للخلاص  للمستقبل العربي، أولاهما كارثي بلا منازع والثاني سن أقصىيحدويطرح التقرير 

ينتهي بالعرب إلى التمتع بالحرية والحكم الصالح بعد نضال يؤهلهم لولوج هذه الحالة الأرقى من 
  . الوجود البشري

 ي وقهر في ظلعجز تنمومن ( استمرار الاتجاهات الراهنة على أن يالآتالخراب  ينبني بديل
تتراكم بدون وجود آليات سليمة سيفضى إلى مظالم )  من الخارجستباحة في الداخل والاستبدادالا

 بما يؤدي  الاقتتال الداخلي يمكن أن يؤدي إلى العنيفللاحتجاجيمثل دعوة مما  ،وفعالة لمجابهتها
يمكن أن يحل أسوأ مصير هذا، في الواقع،  .إلى خسائر مادية وإنسانية لا تقبل مهما صغرت

  .ه وقوع تفاديالعمل علىعلى جميع العرب المخلصين  تعينيبالأمة، ومن ثم 
عملية تفاوض سلمية تستهدف إعادة توزيع على  الإنساني، الازدهار ،البديل المفضلبينما يقوم 

م فيه الحريات المفتاح للرأي والتعبير حترالقوة وبناء نسق حكم مؤسسي صالح تبدأ بمشهد مفتتح تُ
 وصالح يشكل ي وفعالحيو يقيام مجتمع مدن، مما يؤدي إلى  مجتمعة، وأهمها الأخيرة،والتنظيم

  .يطليعة عملية التفاوض السلم
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   .المستقبل سيقع في موقع ما بين هذين الحدين الأقصىمع ملاحظة أن 
  

ولكن المستقبل الذي ستخبره الأمة العربية في السنين القادمة سيتوقف في المقام الأول، على أفعال 
هي ألا " التنمية الإنسانية العربية"ر ودعوة تقري. القوى الحية في المجتمعات العربية منذ الآن

تتوانى القوى المجتمعية العربية المناصرة للحرية عن دورها التاريخي في قيادة مسيرة الأمة 
  ". الازدهار الإنساني"صوب مجتمع الحرية والحكم الصالح من خلال مسيرة تقارب بديل 

" انتليجنسيا"حتى الآن لمكانة والاستنهاض موجه، على الخصوص، لفئة المثقفين التي لم ترق 
تحريرية، في تأرجحها بين السلطة والشعب، وتفضيل كثير منها للقطب الأول وقوعا بين فكي 
الترهيب والترغيب، بحيث تقاعست عن امتشاق دورها التحرري كضمير للأمة وطليعة لنضالها 

  . من أجل الحرية
  

  لإنسانية نهوض المرأة محور أساس التنمية ا: التقرير الرابع
، بالمعنى  المفاهيم المركزية لسلسلة تقرير التنمية الإنسانية العربية، أي الحريةينطلق التقرير من

المساواة بين النساء والرجال بما يصون الكرامة ب مطالبا الشامل المكافئ للتنمية الإنسانية،
  . الإنسانية

في مجتمع الحرية الذي دعا إليه ومن ثم، يتحقق نهوض المرأة، كحالة من الكمال المجتمعي، 
تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث بالقضاء على جميع أشكال الانتقاص من الكرامة الإنسانية 

  . لجميع النساء، على قدم المساواة مع الرجال، في البلدان العربية
ويتعدى . عربيةإن نهوض الأمة العربية رهن، ضمن متطلبات أخرى، بنهوض المرأة في البلدان ال

ذلك المطلب مجرد إحقاق الحق وإنصاف النساء من غبن تاريخي وقع عليهن، وكلاهما واجب 
ولكن العمل من أجل نهوض المرأة العربية يتجاوز . في مشروع للنهضة الإنسانيةحق ومطلب 

  .كل ذلك إلى الحرص على نهضة الوطن العربي بأسره
 النهوض بالمرأة، ولكن ي فمشهودةكنت من تحقيق إنجازات  قد تمالبلدان العربية أن يولا خلاف ف

 وفق تصورنا لنهوض المرأة في الوطن مازال أمامنا أشواط لبلوغ الغايات النهائية المرغوبة
  . العربي

ولكن يتعين أيضا الإقرار بأن المد المجتمعي المؤازر لنهوض المرأة قد شهد انحسارا في العقود 
حقبة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بسبب صعود الخمسة الماضية مقارنة ب
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مكانة التيارات المحافظة والمتشددة في المجتمعات العربية في سياق من اتساع المد المجتمعي 
المحافظ في ظل تقاعس جهود التنمية، بمعنى التنمية الإنسانية، في البلدان العربية خاصة فيما 

  ). تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث( الحرية ، بالمعنى الشامل يتصل بشق التضييق على
 في مشروع للنهضة الإنسانية في ن الحرص على تقدم البلاد، وضمانة النجاح الأكيدةومن ثم، فإ

اية غل المحققةالمهام الجسام إتمام  التركيز على يهفي منظور نهوض المرأة، ، الوطن العربي
  . بالإنجازات السابقةالتغنيدون الوقوف عند نهاية، ، وطن العربي في ال المرأةنهوض

  

ونتصور أن الإصلاح المجتمعي الهادف إلى تمكين النساء من النهوض هو أحد جناحي طائر 
نهوض المرأة في الوطن العربي، شريطة الحرص التام على أن تُعنى جميع برامج الإصلاح 

للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد  (اقية الدوليةالمجتمعي بضمان حقوق النساء وفق الاتف
  .)المرأة

والجناح الآخر اللازم كي يحلق الطائر، في نظرنا، فهو قيام . ولكن لا يحلق طائر إلا بجناحين
واسعة وفعالة في المجتمع المدني العربي، تنضوي تحتها النساء العرب والرجال مكافحة، حركة 

ية، في نشاطات تزداد اتساعا وعمقا للمساهمة في إحداث المناصرون لنهوض المرأة العرب
الإصلاح المجتمعي المستهدف من ناحية، وتمكين النساء العرب كافة، من جني ثماره والاستفادة 

  .منها في خدمة أغراض نهوض النساء، والأمة

  
  التقارير الأربعة الأولي كوحدة متكاملة -هـ

في كل لا يقبل " التنمية الإنسانية العربية"ى من تقرير تتكامل الإصدارات الأربع للحلقة الأول
  .التجزئة إلا تعسفا

 الذي تبلور في تعريف الأساس المفهوميبداية تتكامل الإصدارات الأربع من حيث قيامها على 
  .للتنمية الإنسانية يكافئ الحرية في منظور شامل يمتد من حرية الوطن إلى حرية المواطن

للمساهمة في صياغة مشروع فكري لنهضة إنسانية " لتنمية الإنسانية العربيةا"وحيث تصدى تقرير 
في الوطن العربي من خلال الرؤى الإستراتيجية للإصدارات الأربع الأولى، فلعل وجه التكامل 
الأهم هو في مدى تضافر الرؤى الأربع لتكوين رؤية استراتيجية متسقة داخلية تكفي لبناء نهضة 

  . الوطن العربيإنسانية في عموم
  . ونكتفي هنا باِلإشارة إلى وجهي التضافر الأبرز



  ١٩

يتطابق الركن الأول لإقامة مجتمع المعرفة، التقرير الثاني، مع الشرط الابتدائي اللازم لبدء مسيرة 
  . ، التقرير الثالث"الازدهار الإنساني"

الثالث، شرطا أساس لأحد ، التقرير "الازدهار الإنساني"ويمثل تحقق المشهد المفتتح لمسيرة 
  .جناحي نهوض المرأة في الوطن العربي

  
  " التنمية الإنسانية العربية" تقرير ىردود الفعل عل -و

 عاصفة من ردود الفعل، المؤيدة والمعارضة، داخل الوطن العربي وخارجه، إصدار التقريرأثار 
ة طرحها في هذه الحقبة ، دليلا على حيوية القضايا التي يتناولها وضروريما يعد في نظر

الحوار الجاد والموضوعي حول ما يطرحه التقرير يقيني أن و. الحرجة من تاريخ الوطن العربي
مستلزم جوهري لبدء عملية الإبداع المجتمعي التي يمكن أن تنتهي بصوغ مشروع أصيل لنهضة 

  .العربيةالأمة 
  

رج الوطن العربي، خاصة الإدارة غير أن التقرير قد تعرض أيضا لإساءة استغلال من قوى خا
الأمريكية الحالية، اتكأت عليه خدمة لمصالحها في المنطقة العربية وعلى صعيد العالم، 
ولاستجلاب مصداقية تفتقدها، بسبب تاريخها المعادي للطموحات والحقوق العربية المشروعة، 

ير في البلدان ، في طرح مشروعات للتغي ولبنانوعلى وجه الخصوص في فلسطين والعراق
وفي الوقت نفسه . ما يليوغيره سنعود لها بقليل تفصيل في" الشرق الأوسط الكبير"العربية، مثل 

  . الثالث لإجهاض إصدار التقرير  بعون من حكومات عربية،،سعت الإدارة الأمريكية الحالية
  

ريق القائم عليه، وقد هال هذا التوظيف، المخل والمغرض، بعض العرب حتى اتهموا التقرير، والف
بالتسويغ لمثل هذه القوى بالتدخل في البلدان العربية، وليس أبعد من هذا الغرض عن ذهن 

  ! واضعي التقرير
" التنمية الإنسانية العربية"وفي الوقت نفسه سعت الإدارة الأمريكية الحالية لإجهاض إصدار تقرير 

ن العربية، من خلال عقاب مؤسسة الثالث، وموضوعه جوهري لقيام نهضة حقيقية في البلدا
التنمية  "يسرائيل وللإدارة الأمريكية الحالية في تقريرلإراعية للتقرير على نشرها انتقادات 

هذا الأمر الذي يعبر عن تناقض جوهري، حتى لا نقول نفاق . الأول والثاني" الإنسانية العربية
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 بالتعاطف مع قضية الإصلاح وبين أصيل، في موقف الإدارة الأمريكية الحالية بين التظاهر
  . محاولة تعطيل واحدة من أهم المساهمات في عملية الإصلاح النابعة من داخل الوطن العربي

، أن الإدارة الأمريكية الحالية لا يمكن أن تكون جادة في ىوالاستنتاج هنا، مؤيدا بشواهد أخر
صالح في بلد عربي، لا بد سيعلي فأي نسق حكم  .طلب إصلاح واسع وعميق في البلدان العربية

من المصالح الوطنية والقومية، ما ينطوي على مقاومة مشروعة للغايات الاستراتيجية للسياسة 
ويأتي على . الأمريكية في المنطقة، والمناقضة لحق الشعب العربي المشروع في التحرر الوطني

حالية، على وجه الخصوص، ضمان رأس المصالح الاستراتيجية الأمريكية، كما تراها الإدارة ال
 ،أمن إسرائيل ولو ظلت عدوانية توسعية وسالبة للحقوق المشروعة للشعب العربي في فلسطين

  . تأمين احتلال العراقبالإضافة إلى 
  

  ردود الفعل في البلدان العربية 
ية، بعاصفة من الأول قد قوبل، في البلدان العرب" التنمية الإنسانية العربية"لا خلاف في أن تقرير 

وبالنظر إلى أن التقرير يستهدف . التعبير عن الرأي والنقد، بل التجريح أحيانا، للتقرير ولمؤلفيه
ذه العاصفة لاشك دليل نجاح في المقام الأول إذكاء حوار نشط حول القضايا المطروحة، فإن ه

 .باهر

يقتضي "  الإنسانية العربيةالتنمية"ومن الناحية الموضوعية، فإن فهم ردود الفعل على تقرير 
فالذات العربية .  في علاقتها باجتراح النقد الذاتي"العقلية العربية"التعرف على جانب مهم من 

المثقفة في تقديري، هي خليط قلق يزاوج بين الإحساس بالمهانة، المفهومة والعائدة إلى تتالي 
يجعلها  Kant" كانت"فق مفهوم  وtransendentalism في الوطن العربي، والتعالي الإخفاقات

في جهد متهالك لحماية الذات المستضعفة ) ٢٠٠٣مهدي بندق، (تترفع على النقد الذاتي، 
  . والمستباحة في آن، على ما أرى

  
بردود فعل متعاطفة من قبل قوى تقرير ناقد للوضع الراهن أن يقابل من الطبيعي ولذلك، فلعله 

وقد كان هذا رد الفعل الغالب في . ن والراغبة في بديل أفضلالتغيير المتضررة من الوضع الراه
منظمات المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية المستقلة، وإن أبدى البعض أوجه نقد موضوعية، 

  .مقدرة، على منهجية التقرير أو محتواه
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 قبل القوى  بقدر من التحفظ، إن لم يكن العداء، منمثل هذا التقريرأن يقابل ومن الطبيعي كذلك 
 ولذلك جاء رد فعل .، أو الضالعة معها في البلدان العربيةة الراهنالأزمةالمجتمعية المسؤولة عن 

  .، فاترا، وفي أحيان معاديا الموالين لهاالحكومات والتنظيمات الرسمية العربية، وبعض المثقفين
 مدى اتساع هامش ولكن تفاوت رد الفعل على التقرير من بلد عربي لآخر، كما ينتظر، حسب

فبينما حظيت  .الحرية المتاح، ومدى حيوية النقاش في الشأن العام، ومدى استنارة الحكم القائم
مناقشات عامة للتقرير برعاية رسمية في الأردن والمغرب ولبنان مثلا، لم تسمح السلطات في 

  ". نسانية العربيةالتنمية الإ"بتنظيم حلقة نقاش عامة لتقرير ) تونس( البلدان العربية أحد
، وإن  التقريرتوجهولكن لم يكن طبيعيا أن شط بعض ممن كان يفترض أن يقفوا في صف 

 باتهامات جارحة، مثل التخوين والاتهام بممالأة الغرب على حساب مور،أاختلفوا في بعض 
العرب، لا نجد لها تفسيرا إلا خصومة غير عقلانية خالطها حسد أو حقد، وإن ارتدت مسوح 

  ".لا حيلة في خصومة خالطها حسد"وفي الحكمة القديمة أن . العلمية والموضوعية والوطنية
  

أنا لا أجد في تقرير و. وقد عاب بعض نقاد التقرير أنه قد بالغ في إبراز مساوئ البلدان العربية
التقرير يق فمن ناحية حاول فر. أي مبالغة أو تهويل أو تعظيم للسلبيات" التنمية الإنسانية العربية"

 برعايةومن ناحية أخرى حرص الفريق، باعتبار صدور التقرير . توخي الموضوعية قدر الطاقة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعضائه من الحكومات، على تفادي النقد الجارح لدولة عربية 

 رأيي يوف. بعينها، ناهيك عن المنطقة ككل التي يحرص عليها الفريق بشدة ولا يبتغي إلا رقيها
  .الشخصي أن التقرير ربما قد هوَّن قليلا من عيوب الواقع العربي الراهن

لتقرير سخفا هي تلك التي انصبت على أن فريق التقرير قد لشد الانتقادات التي وجهت أولكن 
سعى لاستجلاب الاستحسان الرخيص من الغرب بالتركيز على عيوب البلدان العربية، واستغلالا 

أو  سبتمبر، مما اعتبره البعض تمهيدا ١١موم، خاصة في الولايات المتحدة بعد أحداث للجو المح
للتدخل الخارجي من قبل الغرب، خاصة الولايات المتحدة، في سياق حربها المزعومة تسويغا 

ووصل الأمر أن طالب أحد متبني وجهة النظر هذه بالامتناع عن إصدار تقرير . على الإرهاب
بحجة أن إصدار التقرير الأول قد أدى إلى احتلال العراق، وأن صدور " انية العربيةالتنمية الإنس"

  ! هكذا. آخر قد يعني الدعوة لاحتلال سورية
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فالتقرير الأول، وإن كان . ويوضح الاحتكام إلى العقل والمعلومات المتاحة، تهافت هذه الانتقادات
 وكانت صياغته ٢٠٠١يه في مطلع العام ، كان قد بدأ العمل عل٢٠٠١ سبتمبر ١١قد صدر بعد 

 العراق كان يعاني من حصار ظالم من قبل  أنونعلم.  سبتمبر١١الأولى قد انتهت بحلول 
لقرابة عقد من الزمن قبل بدء العمل على التقرير  ،وتابعتها المملكة المتحدة ،الولايات المتحدة

ير الأول بسنوات، كما أن الأول وأن خطة غزو العراق كانت قد وضعت قبل صدور التقر
 المجرم للأراضي يالإسرائيلالاجتياح تكرر فلسطين اغتصبت قبل صدور التقرير بنصف قرن، و

  . الفلسطينية المحتلة بدأ قبل العمل على التقرير الأول
، وبالرغم من صدوره عن برنامج ن إذالأول" التنمية الإنسانية العربية"ولا غرابة أن أدان تقرير 

 الفلسطينية وحصار العراق، دون مواربة، ي، الاجتياح الإسرائيلي للأراضيلمتحدة الإنمائالأمم ا
مما أثار حفيظة الولايات المتحدة و إسرائيل كليهما، حتى احتجتا رسميا على محتوى التقرير، وإن 

طل استغلته فيما بعد، كقميص عثمان، حين أرادت بكلمة الحق التي جاءت في التقرير، تبريرا لبا
  .  مبيّت

 في أن العوامل التي تشكل سياسة الولايات المتحدة والغرب ل التقرير الثالث،، كما فصّولا خلاف
في المنطقة العربية لم تنشأ بتقرير التنمية الإنسانية العربية ولا ريب كذلك في أن من أهم مسببات 

مزق العربي اللذان يسعى نجاح المخططات العدائية للمنطقة العربية من خارجها هو الضعف والت
  . لبدء عملية تاريخية يمكن أن تعمل على تجاوزهما" التنمية الإنسانية العربية"تقرير 

  
الثاني لم تختلف " التنمية الإنسانية العربية"وفي تقديري أن خريطة ردود الفعل على تقرير 

ثاني جاء في تقديري، جوهريا عن تلك التي واجهت التقرير الأول، على الرغم من أن التقرير ال
  .أكثر نضجا، ساعيا إلى تفادي الكثير من أوجه النقد المبررة التي وجهت إلى التقرير الأول

  
   وتهمة التشهير بالعرب"التنمية الإنسانية العربية"توظيف الإدارة الأمريكية الحالية لتقرير   

التنمية الإنسانية "من دواعي الأسف الشديد أن قادة الإدارة الأمريكية كثيرا ما اتكأوا على تقرير 
  . ، غير مخلصين لمراميه أو مضمونه، كمبرر لسياساتهم وأفعالهم، والتقرير منهم براء"العربية

الأوسط الشرق "لا ريب أن الإدارة الأمريكية الحالية قد صدرت كل فقرة من فقرات مشروعها 
ولا نرى في هذا إلا محاولة من الإدارة ". التنمية الإنسانية العربية"بعبارة من تقرير " الكبير
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الأمريكية الحالية لاستجداء مصداقية تفتقدها في طرح مبادرات للبلدان العربية، ولا أخوض هنا 
  .في تفاصيل

الشيطان، في سعيه : "نصها" شكسبير"لكن تحضرني هنا مقولة بليغة للكاتب البريطاني الأشهر 
  ".لتحقيق مآربه، قد يلجأ لترتيل الكتاب المقدس

ولكن العبارة أيضا تنطوي على . لا يتورع عن أي فعلة لبلوغ مأربه" الشيطان"ومغزى العبارة أن 
أن فعلة الشيطان التطهرية هذه، أي ترتيل الكتاب المقدس، لا تضفي على الشيطان صفة القداسة 

  . والاستعارة مع الفارق بالطبع. لكتاب المقدس صفة القدسيةولا تخلع عن ا
التنمية الإنسانية "لتعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع تقرير " الشيطانية"ولكن يؤكد على الطبيعة 

 سعتأنها في الوقت الذي تستميت في الاتكاء عليه خدمة لمخططاتها في المنطقة والعالم، " العربية
ذاته لإجهاض إصدار العدد الثالث من التقرير الذي يعالج، للعجب العجاب، جاهدة في الوقت 

موضوع الحرية والحكم الصالح، الذي تدعي الحرص على دعمه في البلدان العربية، عقابا على 
نقد التقرير الشديد لإسرائيل وللإدارة الأمريكية الحالية في انتهاك حقوق الشعب العربي، خاصة 

  . قفي فلسطين والعرا
وتكفينا هذه الإشارة مؤونة الرد على الاتهام المغرض بأن التقرير تهاون في نقد المعوقات 
الخارجية للتنمية الإنسانية في البلدان العربية، خاصة أدوار إسرائيل والولايات المتحدة، ممالأة 

 المتحدة خلال ومن تابع حملة التشهير بالتقرير في الدوائر اليهودية في الولايات. لتلك الأخيرة
الذي " العظيم"الشهور الماضية، يجد اتهاما مقابلا بالتشدد في انتقاد إسرائيل وقلة الإشادة بالدور 

التنمية الإنسانية "جد تقرير و ،باختصار". الشرق الأوسط"تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية في 
بداد والجهالة في الداخل، محاصرا بين الاست: نفسه في خندق الشعب العربي ذاته" العربية

ولا فخر يبز في . والاستبداد والاستباحة في الدوائر العاطفة على المشروع الصهيوني في الخارج
  ! نظري هذا التوحد في الموقع مع الشعب العربي

والواقع أن التبرير الفكري والعقائدي لموقف الإدارة الأمريكية الحالية من البلدان العربية 
 جد جذوره الحقيقية في الكتابات شديدة العداء للعرب وللإسلام على وجه الخصوص،والإسلامية ي
أول من صك مصطلح ، وهو "أزمة الإسلام"كما يشهد كتابه الأخير ، "برنارد لويس"العائدة إلى 

. في الإدارة الأمريكية" المحافظون الجدد"وله تأثيره البالغ على ) ١٩٩٠العام " (صدام الحضارات"
جريدة وول (قل عنه قوة صلاته بالأوساط اليهودية في الولايات المتحدة ودولة إسرائيل تلا الذي و
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ويعد أشد المفكرين الغربيين أثرا في حفز الإدارة الأمريكية ) ٢٠٠٤ فبراير ٣ستريت جورنال، 
  ). ٢٠٠٤ إبريل ٢٦، "تايم"مجلة (الحالية على غزو العراق 

  
لعرب، الذي لا ننكر، ويدينه التقرير، يزّين له في الجوهر ن العدوان علي اأمرة أخرى ونؤكد 

  . ضعف العرب وفرقتهم، وليس تقريراً ما، وقد بدأ قبل صدور تقرير التنمية الإنسانية بآجال
والرد عليها عندي، باختصار " نشر الغسيل الوسخ"فرع عن هذا الاتهام ما أسماه بعض النقاد 

ونريد أن ننظفها، ) ن الواقع العربي ينضح بعيوب جوهريةبمعنى أ(خاطف، نعم ملابسنا متسخة 
، "النظافة من الإيمان"ولا نخشى أن يعلم العالم كله ذلك، بل نفخر به، فهو قيام بواجب محبب و 

  .أما من يريد أن يلتحف بملابسه المتسخة إلى الأبد فليفعل، ولكن ليترك لنا حرية النظافة والتطهر
  . تهمة التشهير بالعرب باطلة لأكثر من سبب جوهريوبالإضافة إلى ذلك، فإن 

أولا لأن الإيهام بأن التقرير قد جاء بما لا يعرفه أحد، خاصة من الأعداء، عن مساوئ الواقع 
وقد كفتنا جوقة القدح والتجريح مؤونة بعض من هذا الرد . العربي، لا يصمد أمام إمعان النظر

. وأن الجميع كانوا على علم كامل بجميع محتوياته" دالتقرير لم يأت بجدي"حين أصرت على أن 
  فماذا يكون موضوع التشهير إذا؟

  
ومن جانبنا نعتقد أن القوى الخارجية، خاصة معسكر الأعداء، يعلمون عنا أكثر ما نعلم عن 

ونلجأ أحيانا، على مضض لاستعمال قواعد . يدرسوننا أكثر ما يُسمح لنا بأن ندرس أنفسنا. أنفسنا
اتهم عنا لأنها أكمل وأشمل مما يتيحه المجتمع العلمي العربي بسبب قهر الحرية عامة، بيان

وعليه فإن معرفة القوى الخارجية عنا . والتضييق على حريات البحث العلمي والتعبير خاصة
بل هم يعلمون أمورا لن تجد طريقها إلى ". التنمية الإنسانية العربية"أوسع كما جاء به تقرير 

وهل ننسى، على سبيل المثال، أن التعرف على موقع . أبدا" التنمية الإنسانية العربية"تقرير 
، ما مكن من مهاجمتها، في عرض المتوسط قد تم من خلال التنصت على "أكيلي لاورو"الباخرة 

  مكتب رئيس عربي؟

 العرب وفصل المقال، في هذا الموضوع، أنه عار ما بعده عار في تقديري، أن يتخلى المثقفون
عن فرض النقد الذاتي تأسيسا لنهضة عربية أصيلة نابعة من صميم الشعب العربي وجهاده من 

  . أجلها
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 وقد شاركت -بل أزيد أن رد الفعل الأساسي من كثرة العرب وغير العرب علي صدور التقرير
للمنطقة  تمثّل في الاحترام الشديد -في عديد من مناقشات التقرير داخل وخارج الوطن العربي

حيث اعتبر التقرير شهادة قوية علي أن المنطقة العربية لا . العربية، وللفريق الذي أعد التقرير
تفتقر إلي الفكر العلمي الرصين أو القدرة علي النقد الذاتي البناء، ولا إلي الأمل في الإصلاح من 

 عصر أدمن فيه العرب وأن التقرير يؤذن بنهاية. الداخل، أكرر من الداخل، إذا توافرت شروطه
دفن الرؤوس في الرمال وهجاء المقادير والأعداء، فعميت بصائرهم عن دروب المستقبل الزاهر 

  . الذي لا يمتلكه إلا من استنارت بصيرته وبدأ بإصلاح نفسه
حيث تتمثل رسالة التقرير الرئيسية، عند من قرءوه واستوعبوا محتواه، أن طريق العرب الوحيد 

اجهة التحديات الإقليمية والعالمية الضخمة التي تواجه الوطن العربي هو في بناء القدرة السليم لمو
الذاتية العربية عبر إطلاق الطاقات الخلاقة الهائلة للشعب العربي، والتي طال حبسها بما أورث 

  .  كافةولن يتم ذلك إلا عبر بناء التنمية الإنسانية في ربوع الوطن العربي. الأمة الوهن والهوان
  
 يتمثل في العمل على مناهضة الناجع في مواجهة مخططات استباحة الأمة من الخارج السبيل إن

الضعف العربي وتحقيق المنعة العربية التي هي وحدها القادرة على منع تحول الأطماع الخارجية 
حقيق غايات النقد الذاتي المؤهل لتتوسل ولا غنى لمن يروم هذا البديل عن . من رغبة إلى واقع

  المنعة والعزة في الوطن العربي 
ن استهداف الوطن العربي من قبل قوى خارجية يتعين ألا يثني النخب العربية عن فإهكذا، و

التصدي لمهمتها الأصيلة في حفز مشروع النهضة في الوطن العربي من خلال تشخيص الواقع 
بل لعل الموقف الوطني الملتزم  . التقريرالعربي الراهن في منظور التنمية الإنسانية الذي يتبناه

بقضية النهضة يزيد، في سياق الاستغلال المغرض هذا، من الحاجة لقيام النخب العربية بهذه 
  .  المسؤولية-المهمة

 نزعة للانقطاع عن العالم والانكفاء على ، على ما نفهم،يبقى أن هذا الفصيل من النقد يبطن
قف الذي يتبناه التقرير الذي يقوم على أنه ليس من بديل حضاري وهذه النزعة نقيض للمو. الذات

للعرب فيها نصيب حق، وعليهم أن . لنهضة العرب إلا الانفتاح على العالم والحضارة الإنسانية
غير أن . فالانغلاق والانكفاء لا يورثان إلا الركود والعجز. يستعيدوا شرف المشاركة الفعالة فيها

دال بحاجة لإصلاح، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحسن فرص النهضة في النظام العالمي لا ج
 .المنطقة العربية التي عانت كثيرا من عسف النظام العالمي الجائر القائم
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وموقفنا أن الانتماء الفعال لمسيرة الإنسانية يتطلب انفتاحا يقوم على الفهم العميق والاحترام 
  .من موقع الندية والثقة بالنفس على حد سواءالمتبادل، وكلاهما يقتضي مكاشفة 

  
  

  في الحاجة إلى العلم الاجتماعي الناقد في الوطن العربي، في المنهجية؛ : ثانيا
   العلم الاجتماعي الناقد، وموقع تقرير التنمية الإنسانية منه-أ
  

  أي علم اجتماعي يخدم النهضة في المجتمعات المتخلفة؟
  .هو الأجدر بالتبني، خاصة في المجتمعات المتخلفة ١٣ناقدالعلم الاجتماعي ال أن ىنر

ويعد العلم الاجتماعي الناقد محاولة لفهم النواحي القهرية في المجتمع، عقلانياً، بحيث يحفز هذا 
 الفهم أو مجردفالقصد ليس . الفهم جمهور العلم من الناس لتغيير مجتمعهم، وتحرير أنفسهم

  .ي وجهة تحررية، من خلال العلم الاجتماعيالتفسير، بل تغيير المجتمع، ف
ومن هنا .  هو أساس آفات الوجود البشري المعاصرالقهرويقوم العلم الاجتماعي الناقد علي أن 

التمكن  أو القيام، والاستنارة: يهتم العلم الاجتماعي الناقد، علمياً، بثلاث عمليات مجتمعية جوهرية
  .التحرربمعني النهوض، و

  
لإشارة إلي أن هذه التوجهات النبيلة للعلم الاجتماعي الناقد ربما تبالغ في مقدرة ومن المهم ا

الناس، خاصة في المجتمعات المتخلفة، علي امتلاك المعرفة العقلانية وإمكان استغلالها، بكفاءة، 
 ، خاصة النامية منها،، هناك خصائص للمجتمعات البشرية القائمةرىبعبارة أخ. في مكافحة القهر

وتتمثل هذه العوائق . عيق وظيفة العلم الاجتماعي الناقد، خصوصاً في مضماري الاستنارة والقيامت
في غياب القدرة علي التفكير العقلاني، بسبب نجاح هياكل القوة المسيطرة في وأد هذه القدرة من 

، )لمدارالتعليم النظامي والإعلام امن خلال التحكم في خاصة (خلال أساليب التنشئة القهرية 
وعقابها عن طريق اللجوء إلي القوة الغاشمة، وسيطرة التقاليد التي قد يعني الانضواء تحتها 

  .التسليم بواقع القهر المعاش، بل تدويمه
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ورغم أهمية هذه التحفظات علي نجاع الوظيفة المجتمعية، والإنسانية، للعلم الاجتماعي الناقد، إلا 
 لهذا الصنف من العلم موضوعاتوائق تشكل، في حد ذاتها، ، إيجابياً، أن هذه العرىأننا ن

  . الاجتماعي، وتُقوّي الحاجة إليه في المجتمعات المتخلفة
  

وعلي هذا فإن نقد الوضع الراهن، عبر توسل العلم الاجتماعي الناقد سبيلاً للتغيير خدمة للتقدم، 
، خاصة في المجتمعات مثقفين للعلم والعمل المجتمعي لفئة الالأسمىالوظيفة يمثل في نظري 

  . المتخلفة
وفي هذا المنظور، فإن نقد . ويدخل في نطاق نقد الواضع الراهن، لا ريب، نقد الإنتاج المعرفي

تقرير التنمية الإنسانية ظاهرة صحية بامتياز، يزيد إسهامها في صنع التقدم في البلدان العربية 
وفي هذا المنظور، . اء الفج والمزايدة الرخيصةكلما كان النقد موضوعيا ومترفعا علي الاستعد

أستقل شخصيا، دون تنصل من مسئوليتي باعتباري المؤلف الرئيسي للتقرير، قطار نقد تقرير 
  .يتال الجزءالالتنمية الإنسانية في 

  

  تقرير التنمية الإنسانية كنموذج للعلم الاجتماعي الناقد
اجتهاداً في مضمار العلم الاجتماعي الناقد، بمعني أن " ةالتنمية الإنسانية العربي"لقد مثّل تقرير 

التقرير اجتهد في أن يقدم للشعب العربي مقاربة تستحث عمليتا الاستنارة والقيام، تأسيسا للتحرر 
والنهضة في الوطن العربي عبر إثارة حوار جاد حول بعض القضايا التي قدّر واضعو التقرير 

  . ي هذه البقعة من العالمصلتها الجوهرية بفرص التقدم ف
 دعماً من هياكل القوة المسيطرة، محلياً ىومن المهم ملاحظة أن العلم الاجتماعي الناقد بحق لا يلق

ومن هذا المنطلق، فإن صدور تقرير . بل هي تقاومه، هذا إن لم تحاربه، قدر الطاقة. ودولياً
ي الراهن، وسياقيه الإقليمي والدولي، رغم التنمية الإنسانية حاملا رسائل نقدية قوية للواقع العرب

رعاية إعداده من أهم مؤسستين تعنيان بالتنمية في البلدان العربية علي الصعيدين العربي 
ولعل في ذلك أحد أهم أسباب ما حظي به التقرير من اهتمام . والدولي، لهو إنجاز يستحق التقدير

  . وما أثار من جدل، عربيا ودوليا
  

ل اجتهاد، لاشك يحتمل الخطأ والصواب، ولكنه يستحق، في كلتا الحالتين، وفق والتقرير، كك
  . القاعدة الفقهية، أجر الاجتهاد
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ولكن يكفي التقرير أن . ولا ريب أن أي جهد بشري هو في النهاية قاصر ويظل يطلب الكمال
لقضايا المثارة في فالقصد هو عرض ا. أثار كل ذلك الاهتمام، عربيا ودوليا، اختلافا قبل الاتفاق

  . الحية في المجتمعات العربية، كافة، لتنظر ما هي فيها فاعلةىالتقرير علي القو
وقد . لقد كان منتهي أمل فريق التقرير أن يثير نقاشا حيا حول القضايا الجوهرية التي يثيرها

وفي نطاق . هتجاوز الاهتمام بالتقرير، في البلدان العربية وخارجها، توقعات الفريق الذي أعد
غير أن قلة .  الآن في البلدان العربية وخارجها، دليل علي ذلكىوحيوية النقاش الذي جري حت

قليلة من الناقدين قد حادوا عن الموضوعية لأسباب واضحة أحياناً، وتبدو غامضة في أحيان 
  .أخري

  
  هل يمتنع النقد الذاتي في ظروف الأزمة أو استهداف الأمة من أعداء؟

أن معاناة الأمة لأزمة أو استهدافها من أعداء لا يحل فئة المثقفين من التزامها بنقد عندي 
الأوضاع الراهنة وصولاً للتقدم، باعتباره التزاماً بالمصلحة العليا للوطن التي تجب كل مصلحة 

  .النقد الذاتي ألزمعداها، بل تجعل 
 نراها حيوية لتقدمنا إذا ما كان لا يخدم غرض النهضة، في تقديري، أن نمتنع عن نقاش أمور

 للغرب فيها رأي أيا كان؟ وليس جديرا بأمة تريد أن تنهض أن نعتبر كل ما يقال في الغرب
 فنغلق عقولنا وراءه وأمامه؟ إن نهج التنمية الإنسانية يجد ،، رغم العداء السافر، كفر بواحابشأنن

لمغني مع الثقافات الأخرى دعائم نهضة إنسانية في إغناء التنوع الثقافي داخل الأمة، وفي التلاقح ا
  .الإنسانيةبتصل العرب بالعالم و

  
  موقع الإسلام من النهضة

يتلخص موقف التقرير في أن الدين، خاصة الإسلام، عنصر محوري في النسيج الثقافي والروحي 
 الدرس، انتهت كل قوة امتهنت الفكر أو السياسة في البلدان العربية ولم تع هذا. للشعب العربي

ومن ثم، فما كان لتقرير . إلى هامش الحركة المجتمعية أو أسوأ، وإن حققت نجاحات وقتية أحيانا
  .يستهدف إذكاء النقاش الفكري وصولا للنهضة أن يقترف هذا الخطأ

والاستخلاص هو ". التنمية الإنسانية العربية"ولكن من المفيد هنا تذكر أحد أهم استخلاصات تقرير 
 لا يقوم تعارض جوهري بين إقامة مجتمع الحرية والحكم الصالح، أو مجتمع المعرفة، أو أنه
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نهوض المرأة، من جانب، وهي محاور نهضة إنسانية في الوطن العربي في مفهوم التقرير، وبين 
  .  من جانب آخرالمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية

تطلب إفساح مجال الاجتهاد الفقهي لوضع قواعد إلا أن إقامة مثل هذه النهضة في الوطن العربي ت
الاتساق بين هذه النهضة الإنسانية بمفهومها الشامل، وبين المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، 
تجاوزا لكثير من التأويل الفقهي الذي استشرى في عصور الانحطاط مكرسا للقهر والاستبداد 

إعادة فتح باب الاجتهاد وسيعا، ون ثم، فإن . دائهامورثا التخلف، ومن ثم لاستباحة الأمة من أع
وتشجيعه وإثابته، مطلب أساس لنوال هذا التزاوج المبدع بين التنمية الإنسانية بمفهومها الشامل 

  .المعاصر وبين المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية

المؤسسات الدينية ، فإنه يجمُل أن يتجاوز الاجتهاد الفقهي إسارَ "لا كهنوت في الإسلام"وحيث 
القائمة، وشخوصها، إلى أن يصبح حقا واجبا على كل مسلم عالم وقادر على التفقه في شؤون 

  .دينه، امرأة كان أو رجلا
  
  
، وجهة نظر شخصية للمؤلف الرئيسي  الأول تقرير التنمية الإنسانيةى في تجاوز محتو-ب

  ! للتقرير

التنمية "أن لي شخصيا مآخذ علي محتوي تقرير  أفشي سرا، أو أخون أمانة، بقولي أحالنيلا 
فمحتوي تقرير .  علي من تابع مسيرتي البحثية والفكريةى، لا تخف٢٠٠٢للعام " الإنسانية العربية

كهذا، شارك في العمل عليه ما يقارب مائة شخص، من مشارب مهنية وفكرية متباينة، عبر أدوار 
دم، عديد من الإرادات وربما المصالح، الفردية مختلفة ينتهي محصلة لتفاعل، بل أحيانا تصا

 كاملاوالمؤسسية، بحيث يكاد يستحيل أن يرضى أحد، ولو ممن شاركوا في إعداد التقرير، رضاء 
  . عن محتواه النهائي

ولهذا فإنه من منظور إعلاء منظور العلم الاجتماعي الناقد سبيلا للنهضة، لا أري أي غضاضة 
هموا في إعداد التقرير مضمونه النهائي، شريطة تحري الموضوعية في أن ينتقد بعض ممن سا

  . وتوقي المزايدة، ولا أستثني نفسي
 خاصة في خضم النقاشات التي شاركت فيها، وأتحمل ،فمن ناحية، أقر بأخطاء، استشعرتها

  هناك قضايا كان يحسن، في تقديري، أن يتجاوز مضمون التقرير ماىومن ناحية أخر. مسئوليتها
 ويقع تركيزي على البنية المؤسسية. اقدَّم بشأنها، وأعرض فيما يلي لمحات خاطفة بشأن بعضه
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 السبب الأشد و اختلال السياق المؤسسي للبلدان العربية، هلتنمية في البلدان العربية حيث أقدر أنل
لة تمثيلها فأنساق الحكم، في الأغلب سيئة السمعة لق. حرجاً في قيام أزمة التنمية في المنطقة

وصعوبة مساءلتها، والتعاون العربي وهن، ولم تستفد المنطقة حتى الآن بالقدر الكافي من الفرص 
وحيث عالج التقرير مسألة اكتساب . التي تتيحها العولمة، خاصة ثورة المعلومات والاتصال

بالبنية المعرفة بصورة مناسبة في نظري، أركز في ملحوظاتي النقدية على القضايا المتصلة 
  .١٤المؤسسية للتنمية على المستويات العالمية والقومية والقطرية

  
أتاحت ، "تقرير التنمية الإنسانية في البلدان العربية"تالية من سلسلة العداد الأومن حسن الطالع أن 

والذي منعت طبيعته الشاملة، ( للتحسين والتطوير وتجاوز ما جاء به التقرير الأول الفرصة
                                                           

لأول التـي كنـت قـد      لعل الوقت قد حان للكشف عن أن النصوص التالية مستلة من المسودة النهائية للتقرير ا               14
فقد حـذفت   . انتهيت منها باعتباري المؤلف الرئيسي للتقرير، ولكنها لم تر النور ونشر بدلا منها نصوص مغايرة              

النصوص الأصلية التي أعيد نشرها جزئيا هنا، واستبدلت بنصوص تتوافق مع التوجهـات الليبراليـة المحدثـة                 
المساندة للعولمة الاقتصادية، والتي ثبت خطأهـا،       ) ي والبنك الدولي  صندوق النقد الدول  (للمؤسسات المالية الدولية    

  . وتنصل منها أقطابها بعد أن جرت الخراب والشقاء على البلدان التي طبقت فيها من غير روية
حذفت النصوص الأصلية بواسطة مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية وبمعاونة أحد مرؤوسـيها، مـن فـصيلة       

كبار موظفي الأمم المتحدة، الذي كان يتولى مهمة تحرير اللغة الإنجليزية فـي صـيغة التقريـر                 كتاب خطابات   
 وقد مكّن من هذا التجاوز أن المكتب الإقليمى للدول العربيـة كـان              -بالإنجليزية، دون استشارة المؤلف الرئيسي    

فقـد كانـت   . تحكم في محتوى التقريريتولى الإشراف الإداري على عملية طباعة التقرير، وهي البوابة الأخيرة لل      
السيدة المديرة تتبنى هذه التوجهات الليبرالية المحدثة آنذاك، وقد أدى هذا الخلاف الفكري الأساسي إلـى شـجار                  

والحـق أن  . ٢٠٠١في مطالع العام " نيويورك"مستعر لساعات طويلة في أول لقاء بين السيدة المديرة والكاتب في    
  " التنمية الإنسانية العربية"ا الابتدائي هذا، ولو جزئيا، باطراد العمل على تقرير السيدة قد غيرت موقفه

وقد تسببت واقعة الحذف والتعديل هذه، في نزاع حاد كاد ينتهي بانسحابي وقتها، ولكن قـدّرت وقتهـا، ولعلـي                    
القاضي بعدم التعـاون مـع       أن الفائدة المرجوة من نشر التقرير يمكن أن تبز العائد على الموقف المبدئي               ،أصبت

وقد اقتضى الأمر كفاحا مـضنيا عبـر        . السيدة، والمكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي        
 الثانية والثالثة من التقرير، ممـا قـد يبـرر،    نسنوات لتعديل هذا التوجه الذي طبع التقرير الأول، في الإصدارتي        

  . عند حدوث التجاوز المشار إليهنهاية، قرار عدم الانسحاب 
ولكن عند نشر التقرير الأول اتضحت لدى بعض المراقبين فداحة تباين بعض من محتوى التقريـر مـع مجمـل                    

ومنذ ذلك الحين، أقمت فارقا مهما بـين مـا          . مسيرتي البحثية والفكرية، مما دعا بعض المعلقين إلى تعجب مبرر         
وأنا منه، وبين ما أكتب باسمي مباشرة، حيث الكتابـات          " الفريق  " الأول عن    ويعبر في المقام  " التقرير"يصدر في   

 . الأخيرة هي التي تعبر بشفافية عن موقفي الشخصي
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التقرير الممهد للسلسلة، من التعمق والتفصيل في أي موضوع بعينه، بالإضافة إلي عدم باعتباره 
  ). التطرق إلي موضوعات يراها البعض مهمة، وبحق في نظري، مثل الثقافة والدين

  
   الأولأن يتجاوز تحليلها ما جاء في التقرير قضايا كان يتوجب  
  التحديات الإقليمية والعالمية  

 إعاقة التحديات الإقليمية والعالمية للتنمية في البلدان ى في مد المغالاةمبدأ، ضدأنا، من حيث ال
العربية، هذا مسلك هروبي في المقام الأول، مريح للنفس المكدودة ولكنه شديد الخطر، حيث 
ينطوي علي تكريس قعود الهمة ووهن القدرة، كما يعمي الأبصار عن مهمة الإصلاح الذاتي التي 

ؤدي لبناء القدرة الذاتية العربية وهي السبيل الوحيد السليم لمجابهة التحديات الإقليمية يمكن أن ت
ومن هنا كان الخيار الاستراتيجي للتقرير التركيز . والعالمية الجسام التي تواجهها البلدان العربية

  .  علي الإصلاح المطلوب في البيت العربي
  

فبلدان . بما يتناسب مع جسامتها" الخارجية"تحديات ومع ذلك، كان يحسن، في نظري، التصدي لل
المنطقة تعيش صراعا ضاريا، يتكثف في مقاومة المشروع الصهيوني الاستعماري في الوطن 
العربي، الذي يعود إلي حرص القوي المهيمنة في النظام العالمي الراهن علي إحكام السيطرة علي 

إحلالي خليج العربي، وعمد إلي زرع كيان ري الهائل في منطقة الوحفمستودع الوقود الا
 في قلب البلدان العربية، عامل فرقة ونزاع، -هو الوحيد الباقي من صنفه في العالم-عنصري

ونزف مستمر، ماديا وإنسانيا، ما كان له أن يقوم أو يستمر دون دعم مادي ومعنوي هائل من 
 أصبح يرشح نفسه لقيادة المنطقة، قهرا الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لإسرائيل حتى

  . لأهلها، وعلي وجه الخصوص الشعب الفلسطيني
وقد تفاعل هذان التحديان، مع خلل جسيم في نظم الحكم العربية، في إنتاج مأساة الشعب 
الفلسطيني من ناحية، وإلي مرابطة قوات عسكرية أجنبية علي الأرض العربية بعد عقود من 

معاناة العرب بعض من أقسى أشكال عنت زمرة من القوي المهيمنة علي النظام الاستقلال، وإلي 
العالمي الراهن وحيد القطب والذي يمارس تسلطا صارخا علي منظمة الأمم المتحدة ويقترف 
ازدواجية فاضحة في تطبيق المعايير التي يتنادى بها مثل حقوق الإنسان وأضحت هذه القوي 

 في ذلك مصلحة لها دون اعتبار ىدها تدخلا عسكريا سافرا حين ترالمهيمنة تأخذ القانون بي
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كل هذا يوشك أن يهدر مصداقية .  حقوق الإنسان التي تتشدق بهاىللشرعية الدولية، أو حت
  .المنظمة الدولية،  وقيمة مواثيقها وعهودها، بل والقانون الدولي ذاته

يات المتحدة الأمريكية، للعرب في دعم الولايات وتتبدى معاداة النظام العالمي الراهن، بقيادة الولا
المتحدة الأمريكية غير المشروط لإسرائيل، شاملا تعطيل آليات الشرعية الدولية عبر إشهار الفيتو 
الأمريكي علي أية قرارات تدين إسرائيل، حتى تلك التي كانت تستهدف إقامة آلية دولية لحماية 

  . لسافر عليهمالفلسطينيين أثناء عدوان إسرائيل ا
ولعل المنطقة العربية هي أشد مناطق العالم تضررا من هذا النظام الدولي المعوَّج فقد تعرضت 

وقد بلغ السيل الزبي . بلدان المنطقة أكثر من أي منطقة أخري من العالم لفرض الحصار عليها
وأطفاله في الحصار المفروض علي العراق لمدة تربو علي سنوات عشر، والذي كلف شعبه، 

خاصة، تضحيات باهظة، وفي فرض مناطق للحظر الجوي في شمال وجنوب العراق دون أي 
، وفاض الكيل باحتلال العراق الذي جر، على البلد والمنطقة بكاملها، سند من الشرعية الدولية

، وكم من ويلات سيظل الشعب العربي يعاني من جرائها عقودا، باسم الحرية والديمقراطية
  ! ترتكب باسميهماالجرائم

وواصلت قوى البغي الصهيونية جرائمها ضد الإنسانية في الاجتياحات المتكررة للأراضي 
  .  ٢٠٠٦الفلسطينية، خاصة غزة، ثم في العدوان الغادر على لبنان في صيف 

 حقبة راعي البقر يفبمعاونة أنظمة حكم مستبدة وفاسدة، ، برمتها المنطقة العربية ودخلت
لأهوج وحربه على ما يتصوره إرهابا في منطق المشروع الصهيوني الاستعماري الأمريكي ا

  .بلدان عربية، قد تبدأ بالعراق ولكن لا تنتهي عنده" أفغنة"للمنطقة العربية، مرحلة 
  

  )البطالة والفقر وتوزيع الدخل(وتبعاتها العولمة و الرأسمالية الطليقة   
، تعيد تشكيل الحياة ىالعرب أمام تغيرات بعيدة المدإن تيارات عالمية جارفة في العالم تضع 

 - وربما سياسية-وتنطوي هذه التغيرات علي تبعات اجتماعية وثقافية. الإنسانية بمختلف أبعادها
 تحمل فرصا يتعين على البلدان العربية أن تتوفر العولمةوإن كانت . واسعة وعميقة، من ناحية

ة المعرفية والتقانية، إلا أنها تحمل بوجه عام مخاطر محتملة على اغتنامها، خاصة في ميدان الثور
ويتمثل أحد السبل الأمثل لتحقيق هذين الغرضين أن .  الوطن العربي يتعين التحسب لها أيضاىعل

  .تتوقف البلدان العربية عن محاولة الانتساب للعالم فرادى، ومن ثم متنافسين، ضعاف وهامشيين
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ية تشهد، بدرجات متفاوتة،منذ منتصف السبعينيات، تحت سياسات كذلك بدأت البلدان العرب
، تغييرات عميقة في هياكلها الاقتصادية، "التكيف الهيكلي"و" الإصلاح الاقتصادي"و" الانفتاح"

، وتستدعي، في السياق المحلي والإقليمي والعالمي الذي "إعادة الهيكلة الرأسمالية"نفضل تسميتها 
  . بعيدة المدى ومباشرةعية تقع فيه، آثاراً مجتم

ونقصد بإعادة الهيكلة الرأسمالية إحداث تغييرات جذرية في الهياكل الاقتصادية تجاه سيادة 
وفي بعض البلدان العربية  تبلور هذا التوجه، . توجهات نظام السوق الحر في النشاط الاقتصادي

لاء الربح كالحافز علي صورة تنصيب رأس المال الخاص علي أنه الفاعل الرئيسي، وإع
أو  دون ضبط مجتمعي للأسواقالأساسي، في إحداث النمو الاقتصادي، الذي يُصبح صنو التقدم، 

إي إقامة الرأسمالية طليقة من الضبط الاجتماعي المحقق لكفاءة الرأسمالية والعدالة . لنتائج أدائها
  . المجتمعية في آن واحد

 إعلاء دور رأس المال في النشاط الاقتصادي هكذا يستتبع، وتكفي الإشارة، السريعة، أولاً، إلي أن
وغني عن البيان أن مالكي . تلقائياً، مُحاباته علي حساب العمل، وتوكيد سيطرة الأول علي الأخير

رأس المال في مُجتمع فقير قلة، وأن الكسب من العمل يُمثل مصدر الدخل الأهم للسواد الأعظم 
ي ظروف الأزمة الاقتصادية، استشراء البطالة السافرة والغلاء مما يعني، خاصة ف. من الناس

حيث ترتبط بتوزيع (والفقر وتفاقم سوء توزيع الدخل، وربما الأهم هو تفاقم سوء توزيع الثروة 
ولكن تبعات التغيير تمتد إلي نسيج المجتمع بكامله بما في ذلك نسق الحوافز ). القوة في المجتمع

  .كريس الفردية واقتناء المالالمجتمعي الذي ينحي لت
 يتم كيفولا ريب أن الآثار المجتمعية لبرامج التكيف الهيكلي تعتمد، إلي حد بعيد، علي 

مع اعتذار واجب للوحوش في (ولكن الرأسمالية الطليقة تميل لأن تكون وحشية ". الإصلاح"
 تحابي الأقوياء ولا ئماًدافالأسواق الطليقة ولا تمتلك، بوجه عام، ضميرا اجتماعيا، ) الغابات

وعلي وجه الخصوص، إذا نجح نظام السوق في تحقيق نمو . تكترث بالفقراء، بل تنتهي بعقابهم
بعبارة أخري . اقتصادي، ولو كان كبيراً، فإن عوائد هذا النمو لا تتقاطر بالضرورة لعموم الناس

والثروة، ومن ثم القوة، في يسوء توزيع الدخل ينتشر الفقر وقد يزيد نمو الناتج الكلي ولكن 
  . المجتمع

، وليس فقط الحكومة، مسئولية توزيع عوائد النشاط الدولةولذلك لا مناص من أن تتولى 
الاقتصادي بحيث تحمي المستضعفين من ناحية، من خلال العدالة التوزيعية، من ناحية، وتضمن 

 الأمور التي تضمن إمكان تنامي الكفاءة الاقتصادية، عبر مكافحة الاحتكار وحماية التنافسية،
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وهذا هو دور الدولة، وواقع الحال، في المجتمعات . ىالنشاط الاقتصادي ذاته من ناحية أخر
فقط تحت هذه الشروط، المفتقدة في النظام الرأسمالي الطليق القائم في . الرأسمالية الناضجة

ة، وتتوزع عوائد النمو الاقتصادي بعض البلدان العربية الآن، يمكن أن تتحقق الكفاءة الاقتصادي
  .بعدالة، مما يضمن أن يطرد النمو

أما في النمط الرأسمالي الطليق الذي تبلور في بلدان عربية منذ منتصف السبعينيات فقد كان 
أن تنسحب بمطلوبًا، وتحقق، إضعاف الدولة، ليس فقط في ميدان النشاط الاقتصادي ولكن أيضا 

 ونتيجة لكل ذلك يقدر البعض أن التشكيلة المجتمعية المصرية على .من أية مسؤولية مجتمعية
  !).ما يسمى مجتمع النصف في المائة (ىسبيل المثال قد عادت لما كانت عليه تقريبًا منذ قرن ول

  
التنمية الإنسانية "مغايرة، مما ظهر في تقرير قد كان الأمر يقتضي، في تقديري، معالجة لذا فو

 الاستقطاب الاجتماعي، وآثاره السياسية الوخيمة، في البلدان استعاراقم الفقر ولتف، ٢٠٠٢" العربية
ومن المهم في هذا الصدد تحاشي تقريبات ومقاربات البنك الدولي في هذه الأمور، حيث . العربية

البنك شهادته مجروحة بضلوعه في ارتكاب جريمة إعادة الهيكلة الرأسمالية، ناهيك عن العيوب 
  . كبيرة التي تشوب تقديراته عن الفقر وتوزيع الدخل في البلدان العربيةالفنية ال

ولا ريب عندي أن انتشار الفقر وزيادة حدة الاستقطاب الاجتماعي في البلدان العربية أشد بكثير 
 مما تشير ، كما أن توزيع الدخل أقل تساوياً،قدّر أن الفقر أكثر شيوعاًإذ أ.  الأولر التقريرمما قدّ

 لا كأنضوء مؤشرات متباينة في  يخشى، هوالأكثر أهمية هو أن.ه مجموعات البيانات الدوليةإلي
 توزيع الدخل يسوءأي أنه يُقدّر أن الفقر يتزايد كما : تردىيالإنساني هذين  الرفاه ي محددمن
في % ٣٠الأردن، في % ٢١التسعينيات بين في تتراوح تقديرات نسبة الفقر من مسوح قطرية (

العام في  يمصر مثلا قدِّر معامل جينفي  و-السودان في % ٨٥و ي جيبوتفي % ٤٥ن، اليم
مدة في  وهو ارتفاع ضخم ١٩٩٥العام في % ٢٨ يمقارنا بحوال% ٣٧ بما يقارب ١٩٩٧

 سوء توزيع الدخل، كما انخفض نصيب العمل من القيمةفي قصيرة، يدل على تفاقم سريع 
  ))١٩٩٥العام في % ٢٥ إلى ١٩٧٥العام في % ٤٦من في مصر المضافة 

ينذر استشراف المستقبل بتفاقم الفقر والاستقطاب الاجتماعي إذا ما استمرت الأوضاع هكذا و
 فمنذ عقدين والبلدان العربية تعاني من نمو اقتصادي بطيء وارتفاع مطرد في حجم .الراهنة

ويدل . مان من القدرات البشرية بمعناه الأوسع المتمثل في الحر، خاصةالبطالة وتوسع رقعة الفقر
صحاب رأس انحيازا لأ( توزيع الناتج الاقتصادي يزداد استقطابا عدد من المؤشرات على أن
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ويصعب في هذه الظروف أن تقل البطالة أو يخف الفقر، أو تتحسن عدالة . بشكل مطرد) المال
شغيل أو تعافي النمو توزيع الدخل والثروة، بل إن هذه كلها ظروف لا تبشر حتى بازدهار الت

  . المستقبلفيالاقتصادي 
  
  نموذج لأزمة المعرفة والمجتمع في البلدان العربية، "التنمية الإنسانية العربية" قدح تقرير :ج

وفي اتساع هذا النقاش ما . لنقاش واسع بأشكال مختلفة" التنمية الإنسانية العربية"لقد تعرض تقرير 
وفي هذا منتهى غاية إصدار .  بالقضايا التي يثيرها التقريريثلج الصدر حيث يعبر عن اهتمام

فقط يبقي أن يسهم النقاش في حفز مشروع للنهضة الإنسانية في الوطن العربي من خلال . التقرير
فالتقرير يطمح لأن يشكل . عملية إبداع مجتمعي تقوم عليها القوى الحية في المجتمعات العربية

  . عاملة من أجل النهضة في الوطن العربيزادا فكريا لقوى التغيير ال
  
في البلدان العربية، خاصة على صورة " التنمية الإنسانية العربية" أن عملية نقد تقرير عنديو

التنمية الإنسانية "القدح التي تخصص فيها البعض، تعبر عن أزمة المعرفة التي شخّصها تقرير 
ي معاناة أشكال من النواقص المعوقة لنهضة الثاني، بل عن أزمة المجتمع العربي ف" العربية

وليس من غرابة، . إنسانية حق في البلدان العربية، خاصة عن طريق اكتساب المعرفة والحرية
الإنتاج المعرفي : فنقد الإنتاج المعرفي فرع عن حالة المعرفة في أي مجتمع، وكلا الظاهرتين

  . ئها وحسناتهاونقده، فرع عن التشكيلة المجتمعية القائمة، بمساو
  

  الهدم أسهل من الإنشاء
وأنا شخصيا لا أمل من تكرار أن كل . التقرير بالطبع العصمةلا يدعي مثل أي عمل إنساني، 

  . جهد بشري قاصر بالتعريف، والتقرير ليس إلا مجرد اجتهاد، ومن جاء بأفضل منه سعدنا به
وال في صغائر ومماحكات ولا ينشئون فما بال القوم الناقدون لا يفعلون؟ يسودون الصفحات الط

و أهي رذيلة الاستسهال، واستجلاب الاستحسان الرخيص بعل. جديدا أفضل ينفع الناس والأمة
  ، التي تسم منظومات المعرفة المتخلفة؟ الصوت والدق الأجوف على الصدور
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  التقريرلغة 
التقرير كتب بالإنجليزية ثم " ن لن نلقي بالا للاتهام الكاذب والرخيص الذي يحوم حول التهويم بأ

  أن التقرير كتب من قبل أجانب وليس عربا، هوبالطبعالرخيص ، والتلميح "ترجم إلى العربية
  .وأن العرب الذين تتصدر أسماؤهم التقرير ليسوا إلا واجهة لأجانب مغرضين

عي هذا النقد إلى ويستد. باستعمال لغة مقعرة تستعصي على القارئ العاديأيضا لكن التقرير اتهم 
فالتقرير في حرصه ". لم يجدوا في الورد عيبا فعايروه بحمرة الخدود" الذهن المثل العامي القائل 

على النهوض باللغة العربية باعتباره أحد أركان إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية، يسعى 
كلة تكمن في أن اللغة العربية ولكن المش. لامتشاق لغة عربية سليمة، بل ربما بليغة دون تزيد

على سبيل ". صعبة"السائدة قد أصبحت من الضعف، بل الركاكة، حتى أن لغة التقرير تعد أحيانا 
واللفظان كلاهما عربي سليم، بل " الخواتيم"و " تذبذب" المثال عيب على التقرير استعمال لفظتا 

لعربية الشائع بل يسعى للارتقاء بمستوى والتقرير عامدا لا يهبط إلى مستوى اللغة ا. قرآني كريم
اللغة العربية، على الأقل تلك المستعملة في الكتابات الجادة، ما دعا كثيرا من المراقبين المنصفين 

  . إلى امتداح لغة التقرير العربية

  
  خاتمة

يها على وجه قد أعاد الاعتبار للأمة العربية، ولفئة مثقف" التنمية الإنسانية العربية"زعم أن تقرير أ
  . الخصوص

فقد نقل التقرير في تقديري العرب من أمة كانت تبدو في سكرات الموت، ولا أمل يبدو في 
نقلها إلى . إصلاح عميق من داخلها، أو حتى الدعوة إليه، ما يستدعي فعل الإصلاح من الخارج
، على كثرة أمة تنبض بحيوية فكرية دافقة وجريئة، حتى لا تستطيع أقوى دولة على الأرض

مصادرها المعرفية، وترسانة خبراؤها وبينهم من هم من أصول عربية، إلا أن تستند إلى نتاج 
، في محاولة، لا ريب "التنمية الإنسانية العربية"المنطقة الفكري الأصيل، المتمثل في تقرير 

  . انتقائية وغير أمينة، لتسوغ تدخلها لإصلاح المنطقة، كما تتصوره
الأول كان الصوت المعبر عن المنطقة العربية في " التنمية الإنسانية العربية"رير قبل صدور تق

العالم هو الصوت الرسمي الدعائي غير الممثل للناس في المنطقة، ناهيك عن أنه ضعيف وقليل 
. وبدا، على وجه الخصوص، أن مثقفي هذه المنطقة عنها وعن مهماتهم التاريخية لاهون. الكفاءة
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 وأسلموا الأمة إلى هذا الجزءحد المسالك الهروبية الثلاثة التي أشرنا إليها في بدايات اكتفوا بأ
  .الاستبداد في الداخل والاستباحة من الخارج

على حقيقة أن ، ومرة كل عام تقريبا منذ ذلك الحين، ٢٠٠٢لكن أفاق العالم في خريف العام 
  . والرصين الهادف لمصلحة الأمةالمنطقة العربية ليست خلوا من الفكر النقدي الجاد 

ومن أسف أن . كانت الرسالة التي استوعبها العالم أن هذه المنطقة ليست مواتا كما كانوا يظنون
والمثل . هذه الرسالة لم تستوعب إلى الحد ذاته في الساحة العربية التي هي قبلة فريق التقرير

ير آخر عن استحكام أزمة المعرفة أو ليس في هذا تعب". مغني الحي لا يطرب"العربي يقول 
أليس من نكد الأمور أن الاهتمام بالتقرير في المحيط العربي، خاصة . والحكم في البلدان العربية

  في الدوائر الرسمية، يأتي تابعا للاهتمام به من خارج المنطقة؟   
التنمية "رير  نفسها مجبرة على التعامل جديا مع تقوجدتالمضحك المبكي أن الأنظمة العربية 

ولكن " الشرق الأوسط الكبير"بعد أن جاءها من خلال الإدارة الأمريكية في ثوب " الإنسانية العربية
، خاصة في "التنمية الإنسانية العربية"مهدرا بعض من أهم مكونات النهضة العربية، وفق تقرير 

  . مضمار التحرر والاستقلال، أي حرية الوطن العربي
برمته، ركيزة لمشروع " التنمية الإنسانية العربية"دول العربية أن تتبنى تقرير ألم يكن أولى بال

النهضة العربية الأصيلة بدلا من أن تهرول الآن لتخليص المبادرات الخارجية من سوءاتها التي 
نجمت عن الانتقاء المغرض للإدارة الأمريكية الحالية من محتوى التقرير في صياغة مشروع 

، مع محاولة إبقاء السلطة القائمة على جوهر استبدادها بالشعب العربي "ط الكبيرالشرق الأوس"
  . هجين مليء بالتخليطبالطبع، وهو مسعى لا يمكن إلا أن يتمخض عن مشروع إصلاح 

  

  إعادة الاعتبار لوحدة الأمة العربية 
عربية على أنها كل عيب على التقرير التعامل مع البلدان العربية المنضوية تحت جامعة الدول ال

  . متجانس رغم فروق مهمة بينها
من الناحية الفنية، التقرير وإن كان يسعى للتركيز على القواسم المشتركة بين مجمل البلدان 
العربية إلا أنه لا يغض الطرف عن الفروق القائمة بين البلدان العربية ويوضحها متى ما كانت 

  . جوهرية في تقدير فريق التقرير
ن الفروق بين البلدان العربية التي يشار إليها عادة تمثل استبطانا للفكر التنموي التقليدي غير أ

الذي تجاوزه مفهوم التقرير للتنمية الإنسانية الذي ينقل معايير التنمية إلى مصاف الكرامة 
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على . "التنمية الاقتصادية"الإنسانية عوضا عن المؤشرات النقدية والمالية التي تسيطر على فكر 
مؤشر الناتج للفرد مثلا تقوم فروق صارخة بين البلدان العربية لا تقل عن مدى التفاوت في هذا 

أما على مؤشرات التنمية الإنسانية، ولنأخذ مدى التمتع بالحرية . المؤشر على صعيد العالم كله
  .تفوالحكم الصالح مثلا، نجد أن الفروق بين البلدان العربية تقل كثيرا، وإن لم تخ

  
الأهم، من الناحية المبدئية، أن المغالاة في التركيز على الفروق التي تقوم بين البلدان العربية 
إذكاء للفرقة التي نرى فيها واحدا من أهم أسباب ضعف المنطقة العربية، خاصة في المعترك 

م وحدة هذه وقد كان الخيار المبدئي للتقرير دع. العالمي، وأقوى مبررات استباحتها من الخارج
البقعة من العالم، التي يجمع بلدانها الكثير مما لا تحظى به مناطق أخرى في العالم لكنها توحدت 

  . وصولا للقوة والمنعة، مثل أوربا
 لنهضة إنسانية في الوطن العربي، هو الوحدة في مواجهة الفروق، وعلى الرغم منها، سبيلا

موقف تنطوي، ولو باستدعاء أكاديمية مدرسية ومعاداة هذا ال.  للتقريرقصديموقف مبدئي 
  . ساذجة، ولو من دون قصد أو روية، على تدويم الفرقة والاستضعاف في جميع البلدان العربية


